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لکن ب التي 2274 و سند نه اَی حل لسوت 


روح رہ رم رص عل رف يع م رصح و ۹ ر ے چ 2 2> 
وَالأرض وجعرًالظامتوالنور ثم الذِبنَ كفروا يرهم علوت 4 و المد 
02 م كوم ° 4ل عا و م 1 وخ Bort‏ . موحي مع سوم لأسا 

لله الى له ما في السَمْوَتٍ وما فى الأرضٍ وله الحمد في الاخرة وهو اليم 


ف 


لير € . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرينء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء وخير المرسلين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً إلى 
يوم الدين. 

لا ريب أن علم القواعد الفقهية من علوم الشريعة التأصيلية التي تلم 
شتات أحكام الشريعة وتجمع متفرق فروعها بقواعدهاء فهي بمثابة 
الأوعية الجامعة لمتفرق المسائل فهي «قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد 
عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه؛ لكل قاعدة من الفروع في 
الشريعة ما لا يحصى)7؟2. 
(۱) آية ۲ من سورة الفاتحة. 
(۲) آية ١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) آية ١‏ من سورة سبأ. 
)٤(‏ الفروق للقرافي /١‏ ". 
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ولا يخفى على طالب العلم مكن وفق لحسن النظر والاستدلال ما 
للقواعد الفقهية من أثر في ضبط العلم بضبط قواعده «فإن ضبط الأمور 
المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها وهي 
إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها»'. 

ومن رام بلوغ الاجتهاد وسعى لنيل الملكة في النظر في الشرعيات فإن 
القواعد الفقهية من أولى ما بهذب علمه ويوصله لمبتغاه» وكا قال السبكي: 
«حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التتصور 
والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض 
بعبء الاجتهاد أتم وض ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛ 
لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع»7". 

ولايخفى على المشتغل بعلم القواعد أنها أنواع باعتبار سعتها وشموطاء 
وباعتبار الاتفاق عليها والاختلاف فيها. 

غير أن الناظر يجد أن القواعد الكلية خصوصاً الكبرى منها قد 
حظيت بالدراسات الواسعة الكبيرة بتعدد مشارب هذا الدراسات من 
دراسة كل قاعدة بخصوصها أو جمع ما قاله عالم فيها أو جمع تطبيقات عالم 
أو كتاب هذه القواعد. بين| يلحظ المتتبع للدراسات في القواعد الفقهية 


(۱) المنشور في القواعد الفقهية /١‏ 56. 
(۲) الأشباه والنظائر .٠١ /١‏ 
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أن القواعد الصغرى خصوصاً الخلافية منها لم تحظ بكثير دراسات علمية 
كونها لا تناسب بآحادها أن تكون رسائل علمية» مع ما لها من أهمية. 
خصوصاً وأن المتقدمين من المؤلفين في القواعد يعرضون لها عرضاً غير 
مشبع للمنهوم بالقواعد وتفصيلاتهاء فإن الذكر لهذه القواعد يغلب عليه 
تقر ھا رتو مدعب ارت ونا ون الا قطي لجرك اعدف 
والاستدلال إلا ما ندر. 

والقواعد الخلافية - مع قلة فروعها قياساً على القواعد الكبرى 
والكلية - فيها إثراء علمي لا يتحقق بأخواتها من الكلية والكبرى وهو 
الدراسة الخلافية بالأقوال والاستدلال. فإذا كانت الكلية والكبرى متفق 
عليها في أصوها وجملتها فهي لا تحتاج من جهة تقريرها إلا لنصب الأدلة 
على اعتبارها وإعمالهاء بخلاف الخلافية فهي متوجهة للدراسة والمقارنة 
وبث الخلاف في اعتبارها ونشر الاستدلال لكل قول» وبيان أثر الخلاف 
وثمرته في واقع الأحكام الشرعية. 

ولهذا من الثمرة في بناء طالب العلم والباحث وتكوين الشخصية 
العلمية مالا يخفى. 

من أجل ذا وذاك رأيت أن بعض القواعد الفقهية الخلافية تحتاج لنظر 
خاص وإفراد في البحث لخاصة نفسي أولاًء ثم لمن رام التوسع في أحكامها 
ثانياًء ولعل الله أن ينفعني با أكتبه فيها في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون» 


4 قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


وأن ينفع بها طلاب العلم والباحثين فكتبت هذا المسطور بعنوان: 
قاعدة 
الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 

وأسأل الله أن يجعله له خالصاًء ولي ولطلبة العلم نافعاًء فهو سبحانه 
خير مسؤول وأعظم مأمول. 

لقد كان اختياري هذه القاعدة لما رأيته من تعدد الأقوال فيها وتنافرها 
ولعظيم أثرها في قضايا التفقه والتعبد ولا فيها من بناء أخلاقي في حياة 
المسلم و تعامله مع إخوانه المسلمين. 

ولقد عنيت في هذه الدراسة أن تستوعب - قدر الإمكان - جميع 
الأقوال المنثورة في المسألة والاستدلال لهاء والخروج في أحكام القاعدة من 
كتب القواعد إلى كل ما يثريها بأحكامها وشروطها وضوابطها من جميع 
كتب الشريعة: من تفسير آيات الله تعالى وأحاديث النبي المصطفى ككل 
وشروحها وكتب التأصيل الشرعي بأصوله ومقاصده وقواعده وكتب 
الفقه. ناشداً في ذلك الاستيعاب العلمي والاطلاع على كل ما كتب حولها 
وأحكامها - قدر الاستطاعة -. 

وقمت با يحقق المنهج العلمي من عزو الآيات القرآنية وتخريج 
الأحاديث النبوية والآثار وتحرير المذاهب والأقوال وتوثيقهاء وبيان 
المصطلحات والغريب. 
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فكان الكتاب في مقدمة وثلاثة عشر مبحثاً والخاتمة والفهارس. 
المببحث الأول: صيغة القاعدة. 
المبحث الثاني : ألفاظ القاعدة. 
المبحث الثالث : معنى القاعدة الإجمالي. 
المبحث الرابع : منزلة القاعدة. 
المبحث الخامس: الإيثار في أمور الدنيا وحظوظها. 
المبحث السادس : المتعلقات الفقهية للإيثار با لحظوظ الدنيوية. 
الملبحث السابع : تحرير محل النزاع في الإيثار بالقرب. 
المبحث الثامن : حكم الإيثار بالقربات والطاعات. 
اللبحث التاسع : شروط الإيثار في القرب عند من يقول به. 
المبحث العاشر : حكم سؤال وطلب الإيثار. 
المببحث الحادي عشر: حكم قبول الإيثار. 
الملبحث الثاني عشر : حكم من سئل الإيثار ولم يعطه. 
المبحث الثالث عشر : علاقة الإيثار بالقرب بإهداء الثواب للميت. 

والخاتمة كانت رصداً لما اصطيد من ثنايا البحث من فوائد ملخصة. 
وصنعت فهارس للأحاديث والآثار والقواعد والمصادر والمراجع 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب للكتاب رضاه وقبوله 
وأجره وثوابه» وأن ينفع به كاتبه ومن قرأه. 
اللهم اغفر لي ولوالدي ومشايخي وزوجي وذريتي ومن أحبني فيك 
ومن أحببته فيك وجميع المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين 


وكتبه 


أ. د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 


ص. ب: ۲٣۳٤١۱١‏ 
البريد الإلكتروني «صمء. انه مغو ط 8675386 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب ١١‏ 
المبحث الأول: صيغة القاعدة 


الصيغة الأشهر هي «الإيثار في القرب مكروه وني غيرها محبوب172). 

ويعبر عنها بعضهم بصيغة «الإيثار في القرب مكروه. وفي حظوظ 
ا 

وهذه الصيغة تفسر المراد بقوهم «في غيرها» بأن غير القرب هو 
حظوظ النفس» كا تفسر المراد بقولم في الصيغة الأولى «محبوب» بأن المراد 
بكونه محبوباً أي مستحباً. 

وبعضهم يكتفي بشطرها الأول «الإيثار في القرب مكروه»7". 

ووجه قصر الصيغة هنا بالقَرّب لعله لوضوح حكم الإيئار في غيرها 
فاقتصر على محل الخلاف. 

وربا لكون الإيثار بالقرب داخل في الأحكام فقصر عليه؛ لأن الإيثار 


2٠١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ١١١ ينظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
.١١5 الوجيز للبورنو ص‎ ٠۳١ /١ موسوعة القواعد الفقهية‎ 

(۲) مرقاة المفاتيح ۷/ .71701١‏ 

(۳) ينظر/ المجموع شرح المهذب ۳۹/١‏ و547/5: مغني المحتاج ٠٦١ /١‏ النكت الوفية 
54/7" المتثور في القواعد الفقهية ۲۱١ /١‏ شرح متن أبي شجاع 4/١١‏ إيضاح 
القواعد ص 04. القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي ۲/ .۷٠۳‏ 
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با لحظوظ الدنيوية متعلق بالفضائل والمكارم لا الأحكام» والقواعد الفقهية 
شأنها الأحكام. 

وهناك من خصها بالإيشار بالقرب ولكن جعل صيغتها محتملة 
للكراهة وخلاف الأولى كا فعل الإمام النووي بقوله: «الإيشار بالقرب 
مكروه أو خلاف الأولى) ١7‏ ثم تابعه غيره عليها”"". 

ولايعرضون بمثل هذه الصيغة لأحكام غير القربء لما تقدم. 

وبعضهم ذكرها بصيغة «لا إيثار في القربات» ك نقلها بعضهم عن 
العز بن عبدالسلام". أو «لا إيثار بالقرب» كما هو عند بعضهه). 

وهو نفي للإيثار في القربات بمعنى النهي» والنهي داخل فيه التحريم 
والكراهة» فمقتضى الصيغة التفصيل» وأن الإيثار بالقرب دائر بين التحريم 
والكراهة» كا سيرد في تفصيل العز وغيره. 


١11/١5 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر/ فتح الباري /١١‏ 14. المنشور في القواعد الفقهية »111/١‏ الفتاوى الفقهية 
الكبرى لابن حجر الهيتمي /١‏ ۷۲ء تحفة الأحوذي 7١/8‏ 

(") لم أجده في قواعد الأحكام - حسب اطلاعي - وقد تكاثر نقلها عنه في كتب القواعد. 
ينظر/ المتشور في القواعد .517/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١١١ء‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص .٠١١‏ 

)٤(‏ ينظر/ فتح الباري /٠١‏ /ا4» عمدة القاري ۲۱/ ۰۱۹٩‏ نيل الأوطار ۸/ ۲۲۸ » التحبير 
لويضاح معاني التيسير 5/ 174 
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وعبر بعضهم عن القاعدة بصيغة «الإيثار في القرب لا يجوز»''). وهو 
جزم بالتحريم. 

وصاغها ابن نجيم بقوله: «هل يكره الإيشار بالقرب؟»". ومن 
المعلوم أن إيراد القواعد بصيغة الاستفهام يشير إلى أنها حل خلاف. 

وما يقارب للقاعدة معنى وإن لم يقاربها في الصياغة ما نسب للجويني 
قدا «لايجوز التبرع في العبادات ويجوز في غبرها". 

وتقرب منها أكثر إذا حمل قوله «التبرع» على ما هو أوسع من التبرع 
العرفي وهو إخراج المال إلى عموم البذل في المال والبدن والمنافع. 


لمات 


)١1(‏ ينظر/ غمز عيون البصائر /١‏ 204 قواعد الفقه للبركتي ص54. 
(۲) الأشباه والنظائر ص .٠١١‏ 
(۳) ينظر/ فتح الباري /٠١‏ ۸۷ نيل الأوطار ۸/ ۲۲۸. 

ولم أقف على مقولته في كتبه - فيم| اطلعت عليه -. 
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المبحث الثاني : الفا ظالقاعدة 


«الإيثار في القرب مكروه وقي غيرها محبوب». 

الإيثار: في اللغة(١2:‏ من التفضيل والتخصيصء آثرتك إيثاراً أي 
فضلتك» وفلان أثير عند فلان وذو أثرة إذا كان خاصاًء ويطلق على 
اختصاص الغير بالخير عن النفس» وتفضيل المرء غيره على نفسه» 
والاستكئثار: الانفراد بالشیء ومنه قوله تعالى: #وَيُوْئرُوت عل نمم ولو 
به سس > رط ع x o‏ 
کان م بهي حَصَاصَةٌ 74" أي يقدمون إخوانهم با لمال على أنفسهم مع ما بهم من 
الفاقة واا ىة 

وا اختار وفضّل واستبد وقدّم» ومنه قوله تعالى: تَا لقَدّ 
ءارك النَّهُ علا ع 0 . أي فضلك علي“ . 

ومنه قول الحطيئة - يعني الخليفة الفاروق رضي الله عنه- : 
)١(‏ ينظر/ تبذيب اللغة /٠١‏ 84. لسان العرب 5/ ١‏ النهاية في غریب الحديث .794/١‏ 

لسان العرب 5/ ۷ء المعجم الوسيط .”/١‏ 
)۲( من آية 4 من سورة الحشر. 
(۳) الوجيز للواحدي ص ۱۰۸۳ . 


(5) من آية 4١‏ من سورة يوسف 
(0) ته تسر الطبري /١5‏ 16 7. 
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ا اتر بيار فرك نا لكن بك استأثروا إذ كانت الگ (1) 
والإيثار بالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي من تقديم 
الغير وتفة تفضيله. 


قال الشاطبي في تعريف الإيثار: «تقديم حظ الغير على حظ النفس»)7"). 

وقال ابن القيم الإيثار: «تقديم و تخصيص لن تؤثره بها تؤثره به على 
O‏ 

وقال ابن الأثير: «الإيثار: إعطاء نصيبك غيرك تبرعاً من نفسك»'. 

و هذه التعريفات عامة في الإيثار في القرب وغيرها. 

بينم ابن العربي أضاف إليهما القصد في الإيشار حين عرفه في أحكام 
القرآن «الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في 
الحظوظ الدينية»2*0. فأضاف إليه قيد إرادة الآخرة ذا الإيثار. 

ادامات یرم د وار وک ور ی 
القريب من الرحم قريباً لدنوه منه في النسب» وقرب الشيء: مباشرته. 


.۲۷۷ /۳ نباية الأرب‎ ٠"۹ ينظر/ ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 

۳٠۹ /۲ الموافقات‎ )۲( 

(۳) طريق الهجرتين ص ۲۹۸. 

.5٠١ /4 جامع الأصول‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن /٤‏ ۲۲۰. 

(5) ينظر/ الصحاح ۲/ ۲۱۸ بصائر ذوي التمييز ٠۲٠ ٤ و.۲٠۳ /٤‏ المصباح المنير 105. 
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وفي الاصطلاح جمع قُربة وهي الطاعة والعبادة. 

وسميت القربة قربة لأنها تقرب فاعلها من رضى الله ومحبته. ومنه 
سميت النسيكة والأضحية قرباناً لأنها طاعة وقربة إلى الله تعالى بتعيينها 
006 

والقرب تطلق على كل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى» من فعل 
الواجبات والمستحبات ومن ترك المحرمات والمكروهات. 

ومنه قول الله تعالى في الحديث القدسي «وما تقرّب إل عبدى بمثل 
أداء ما افترضته ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنّوافِل حتىّ أحبّه»". 

و أورد ابن حجر على التعريف إشكالاً من جهة أن القرب أعم من 
الطاعات”"» ولم يبين وجه الإشكال. 

والذي يظهر لي أن وجه العموم هنا إطلاق الطاعات بالمعنى الخاصء 
وهي العبادات الواجبات كلها والمستحبات المقدرة» لا عموم المندوبات» 
أو أن المراد بالطاعات: الأفعال من الواجبات والمندوبات عرفاً فلا يدخل 
فيه ترك المحرمات والمكروهات وهي قربات. 

وبكل حال فصيغة القاعدة دالة على العموم إلا ما نسب لإمام 


(۱) ينظر/ تفسير الطبري /١5‏ 477» بصائر ذوي التمييز /٤‏ 707.و 5 78. 
)١(‏ رواه البخاري - كتاب الرقاق - باب التواضع 8/ ٠١8‏ (ح 7007). 
(۳) فتح الباري 4/ .١‏ 
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الحرمين من صيغة فهي أخص من القربات. 

مكروه: من الكراهة؛ والكراهة في اللغة من كره الشيء إذا أبغضه. 
والكريهة: الشدة» والمكروه: ما تعافه النفس من جهة الطبع» والمكروه ضد 
لين 

والمكروه عند الأصوليين: هو مطلوب الترك طلباً غير جازم" . 

قال ابن هبيرة: «والمكروه: ما تركه فضل وفعله بخس». أي تركه 
خير وزيادة في الأجور للعبدء وفعله بخس لنفسه بحرمانها من الأجور وإن 
ين 

وهو باعتبار حكمه: ما یثاب على تركه ولا يعاقب على فعله7؟). 

وليس المراد بالقاعدة المعنى الاصطلاحي للمكروه الذي هو ما طلب 
الشارع تركه طلباً غير جازم» وإنما أراد الكراهة الشرعية بعموم معناها 
اللغوي ليدخل فيها: المحرم والمكروه. 

محبوب: اسم مفعول من المحبة» أي أن الإيثار في غير القرب محبوب في 
الشرع» والمحبوب في الشرع: ما كان دائراً بين الوجوب والندب. 


. ٤۸٥ /”” تاج العروس‎ ٠۳٤٦ /٤ ينظر/ بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

(۲) ينظر/ الإبباج في شرح المنهاج /١‏ 257 شرح مختصر الروضة /١‏ ۳۸۳. 
(۳) المقدمة الأصولية ص .5١‏ 

(:) شرح المحلي للورقات ص 5 1 
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ورسوله أو أن الفاعل له حبوب هو من دلالات الأمر بهذا الفعل. وهو 
دائر بين الوجوب والندب. 


E E 


.۳ الإمام في بيان أدلة الأحكام ص‎ )١( 
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المبحث الثالث: معنى القاعدةالاجمالي 


القاعدة اشتملت على تقرير حكمين للإيثار بنوعيه: 

الأول: أن الإيثار في القرب مكروه. 

والثاني: أن الإيثار في غير القرب محبوب. 

فيكون معنى القاعدة «أن تقديم الغير على النفس في أمور العبادة 
وحظوظ الآخرة مكروه شرعاً - وإن اختلف في المراد بكراهته وإن وقع 
الخاف في أص الحكم كا سيأتي -» وأن الإيثار في حظوظ النفس الدنيوية من 
المأكل والمطاعم والمشارب وحتى النفس وبذها فهو حبوب مرغب فيه». 

فتضمن ظاهر القاعدة أن الإيثار في أمور الدنيا محبوب شرعا وأن 
الإيثار في أمور الآخرة مكروه. 

ومع الاتفاق على شأن الإيثار في أمور الدنيا فقد وقع ا لحلاف في شق 
القاعدة الأول وهو كراهة الإيثار في أمور العبادة والقّرب» على تفصيل 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما الشق الأول وهو الإيثار في القرب مكروه فمعناه في القاعدة:أن 
الطاعات والقربات لا يؤثر فيها العبد أحدأً من الناس» فلا يقدم غيره على 
نفسه بعمل صالح» بل يؤثر نفسه ويقدمها في أبواب الخير والطاعات على 
كل أحد. 


١‏ قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


وعبر العلماء عن القاعدة بلفظ «مكروه» وظاهره المكروه الاصطلاحي 
وهو ما تركه مطلوب طلباً غير جازم. 

وبتأمل شروح القاعدة اختلف الكارهون للإيثار هل هو على الكراهة 
أم التحريم أم هو بينهما على ما يأتي تفصيله» فا مكروه هنا أعم من المكروه 
الاصطلاحي. 

والقاعدة تقرر بعمومها أنه لا يشرع إيثار الغير بالقربات والطاعات 
وهذا هو القدر المشترك عند القائلين مها. 
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المبحث الرايع: منزلةالقاعدة 


هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة في المفاضلة في العبادات 
وإيثار الغير بهاء باعتبار أن متعلق الأجر الأكثر هل هو خصاصة النفس في 
الطاعات وعدم تقديم أحد عليهاء أم يكون بإيشار الغير في الطاعات 
ويكون أجر هذا الإيثار أعظم من ذات الطاعة نفسها ؟. 

فكانت القاعدة متضمنة شقاً إيوانيا أخلاقيا وهو فضل الإيثار في 
الحظوظ الدنيوية» وبيان حكم الإيثار في القرب والطاعات. 

«وهذه القاعدة من القواعد الصغرى» فهي وفق تقسيم علماء القواعد 
ليست كلية ولا يتفرع عنها ولا ينبني عليها قواعد فرعية وهي قاعدة 
خلافية ك سيأتي الخلاف في الجزء الفقهي منهاء وهذه هي خواص القواعد 
الد 


)١(‏ تنقسم القواعد الفقهية باعتبار سعتها وشموها وأهميتها إلى خمسة أقسام: 
القسم الأول: القواعد الكلية الكبرى: وهذه القواعد ججعلت كبرى لأربعة أمور هي :آنا 
حل اتفاق من العلماء على أصلها وعموم القول بهاء وإن وقع الاختلاف في بعض 
فروعها وتطبيقاتها »وتناوها في التطبيق جميع أحكام الشريعة فهي ليست خاصة في 
الفقه» ولسعتها وشموها في التطبيق الفقهيء إذ يندر أن يخلو كتاب وباب فقهي من 
فروع لاء ولبناء قواعد فرعية عليهاء فكلها لها قواعد تتفرع عنها وتندرج تحتها. 2 - 
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= وهي حمس قواعد: قاعدة الأمور بمقاصدها ء قاعدة اليقين لا يزول بالشك .وقاعدة 
المشقة تجلب التيسيرء وقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة العادة حكمة. 
القسم الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى: وهي القواعد الكلية في) عدا الخمس المتقدمة 
والمسماة الكلية الكبرىء وسميت هذه القواعد كلية لمشاركتها القواعد الكلية الكبرى في 
بعض خصائصها من السعة في التطبيق وبناء قواعد فرعية عليها وإن لم تكن بمحل 
الاتفاق وتناول جميع أحكام الشريعة ماثلة للقواعد الخمس الكبرى» ومن هذه 
القواعد: قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. وقاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا 
وقاعدة: الخراج بالضمان. 
القسم الثالث: القواعد المندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى وغير الكبرى» فكل قاعدة 
من هذا النوع يتناول ويشمل جزءا من القاعدة الكليةء فقاعدة: «ما ثبت بيقين لا يرتفع 
إلا بيقين» فهي مندرجة تحت عموم قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» ومتفرعة عنهاء 
وقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» فهي مندرجة تحت عموم قاعدة: «المشقة تجلب 
التيسير؟. ومتفرعة عنهاء وقاعدة: «إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز» هي فرع من 
قاعدة: «إعمال الكلام أولى من إهماله». 
القسم الرابع: القواعد المخصصة لعموم القواعد الكبرى والكلية: وهي قواعد خصصة 
لعموم القواعد الكبرى. فهذه القواعد ضابطة للقواعد الكبرى بإخراج ما قد يظن أنها 
تتناو ها من الأحكام وليس الواقع كذلك» فهي تخصصة لعموم هذه القواعد بمنهج 
تقعيدي.» فقاعدة: «الضرر لا يزال بمثله» خخصصة لوجوب إزالة الضرر الوارد في 
القاعدة الكلية الكبرى: «الضرر يزال». وقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» خصصة 
لعموم اليسر ودفع المشقة في القاعدة الكلية الكبرى: «المشقة تجلب التيسير». 
القسم الخامس: القواعد الصغرى: وهي قواعد لا تندرج ولا #خصص من القواعد 
الكبرى بل هي مستقلة بمضمونهاء وهي صغرى لأنها أقل شمولاً ولا تتناول في 
تطبيقاتها جميع أبواب الأحكام الشرعية» بل تكون في الغالب محصورة في أبواب منهاء = 
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وهذه القاعدة محل اهتمام العلاء في الكلام عليها ونصب الخلااف 
والاستدلال والتمثيل؛ لما ها من أثر في تحديد الموقف من تقديم الغير في 
باب الطاعات» وهل هو مأذون أو منوع. 


Ê Ê Ê 


= وليست محل اتفاق بين العلماء بل كثير منها نُصِب فيها الخلاف. ومنها قاعدة «الاجتهاد 
لا ينقض بمثله». وقاعدة «الإقرار حجة قاصرة». 
ينظر في هذا التقسيم/ مقدمة موسوعة القواعد الفقهية ٠۳۲ /١‏ القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 7» شرح منظومة في القواعد الفقهية لابن سند 
ص١١‏ شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ص7١.‏ 
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المبحث الخامس: الايثارفي أمورالد نيا وحظوظها 


الإيثار في أمور الدنيا وحظوظ العبد منهاء وتقديم الغير فيها محجبوب 
لله تعالى» وهو قربة يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى. 

وقد وقع إجماع العلماء على هذاء ولم يخالف فيه أحد. 

ولذلك أعرض بعض علاء القواعد عن هذا الشطر من القاعدة 
للتسليم به. 

قال النووي: «وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من 
أمور الدنيا وحظوظ النفوس». 

والأدلة على فضل الإيثار من الكتاب والسنة وسيرة رسول الله كا 
وسيرة صحابته الكرام متكاثرة حثاً عليه وتطبيقاً عملياً. 

ومن ذلك : 

الدليل الأول: من أجل ما وصف الله تعالى به الأنصار- رضوان الله 
عليهم- أنهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم في حاجاتهم الدنيوية من المال 
والمسكن وغيرهما مع ما فيهم من الشدة والفاقة والضيقء كما قال الله تعالى 
في وص فهم: ل ليوو الَا ر این ن ھر ون من ها جرت ولا 


. ۱۲/۱٤ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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يجحَدُودَ فى صُدُورِهٌِ اک ما ووأ ويُؤشْرُوت ل أشي وکو کان ب 
اص یوق شح تقو اوليك هم الوت 004. 

يبين هذا سبب نزول الآية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
أتى النبي ييا فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء فقال رسول الله يَكِِ: 
«من يضم أو يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى 
امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله يك فقالت: ما عندنا إلا قوت 
صبياني» فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا 
أرادوا عشاء» فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانهاء ثم 
قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يُريانه أنه (كأنه)) يأكلان 
فباتا طاويين» فل أصبح غدا إلى رسول الله ية فقال: «ضحك الله الليلة 
أوعجب من فعالکا» فأنزل الله: ل وؤ شروت عل نمم واد هم 


ہے ار ع اس Ih 2A‏ أ کہ ووو و ۲ 
حَصاصة وَمَْبُوقٌ سح نفسي- فأؤليك هم الْمَفْيحُوت 4 . 


الدليل الشاني: قوله تعالى: لن نالوا الْرَحَقّ موا وکا يبور وم 


نموا سیو فن لله بو عَلِيةٌ 04". 


)١(‏ آية ٩‏ من سورة الحشر. 

(۲) من آية 4 من سورة الحشر. 
والحديث رواه البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب قول الله: 9وَيُؤْئْرُوتَ عل 
ھ ل )سي ل بے را 
تفم ولوان بهم حَصاصة ¢ ۸۲ (ح ("AV‏ 

(۳) آية ٩۲‏ من سورة آل عمران. 
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ضمن الله تعالى إدراك البر لمن ينفقون ما يحبون. والإيثار أعلى منازل 
إنفاق ما يحب الإنسان. وإنفاق ما يحب قد يكون مع ملك مثله. والإيشار 
إخراجه مع عدم وجود مثله فهو أزكى وأكملء لأن الإنفاق مع الخصاصة 
أكمل من مجرد التصدق مع المحبة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأما الإيثار مع الخصاصة فهو أكمل من 
مجرد التصدق مع المحبة» فإنه ليس كل متصدق محبا مؤثراء ولا كل متصدق 
يكون به خصاصة. بل قد يتصدق با يحب. مع اكتفائه ببعضه. مع محبة لا 
تبلغ به الخصاصة. فإذا كان الله مدح الأنصار بإيثار الضيف ليلة بهذا المدح» 
والإيثار المذكور في قصة أهل البيت “هو أعظم من ذلك فكان ينبغي أن 
يكون المدح عليه أكش.....). 

الدليل الثالث: حديث سهل رضي الله عنه: «أن امرأة جاءت النبي ككل 
ببردة منسوجة. فيها حاشيتها»» أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة» قال: 
نعم» قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكهاء «فأخذها النبي يك محتاجا 
إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره»» فحسنها فلان» فقال: اكسنيهاء ما أحسنهاء 
قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي يلي حتاجا إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام به لقصة أهل البيت من الأنصار الذين آووا ضيف رس ول الله وء 
والذي تقدم حديثه وقصته في الدليل الأول . 
(۲) منهاج السنة النبوية ۷/ ١85‏ و186١.‏ 
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لايرد. قال: إني والله. ما سألته لألبسه. إن سألته لتكون كفنى» قال سهل: 
فكانت کفنه». 

فالحديث دل أن النبي َة قبل البردة هدية وأنه محتاج لها بء وهي 
إزاره» ولكنه أعطاها السائل وآثره بها مع حاجته ناء ولذلك ابن بطال قال 
في شرح الحديث مبيّناً فوائده و ما دل عليه: «وفيه: الأثرة على نفسه وإن 
كانت به حاجة إلى ذلك الشىء»'. 

الدليل الرابع: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: «لما قدم 
المهاجرون المدينة من مكة» وليس بأيديهم - يعني شيئا -» وكانت الأنصار 
أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل 
عام» ويكفوهم العمل والمئونة..» الحديث. 

قالالإمام النووي: «ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم 
وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم 


(0)رواه البخاري - كتاب الجنائز - باب من استعد الكفن في زمن النبي وه فلم ينكر 
عليه ۲/ ۷۸ (ح۱۲۷۷) . 

(۲) شرح صحيح البخاري 5/ ۲۲٣‏ . 

(۳) رواه البخاري - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها - باب فضل المنيحة ۳/ ٠١١‏ 
(ح ۲۹۳۰). 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح ۳/ ۱۳۹۱ (ح ١/الا١).‏ 


۸؟ قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


الجميلة ونفوسهم الطاهرة. 

الدليل الخامس: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة 
معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياهاء فقسمتها 
بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت فدخل النبي ية علينا فأخبرته 
فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار»". 

قال ابن عثيمين: «وفيه أيضاً ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من 
الإيشار» فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت يبا هذه 
المسكة» ° . 

الدليل السادس: حديث زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه يقول: «أمرنا رسول الله يك يوما أن نتصدق» فوافق 
ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله بَكِةِ: «ما أبقيت لأهلك؟».: قلت: مثله»ء قال: وأتى 
أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده» فقال له رسول الله ة: «ما أبقيت 


.14/١7 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
١380١ z) 01/۲‏ ). 
و مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الإحسان إلى البنات ۲٠۲۷ /٤‏ (ح 
)2 

(۳) شرح رياض الصالحين ”7/ .٠١9‏ 
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لأهلك؟' قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا»“. 

فقد آثر أبوبكر رضي الله عنه المسلمين مدق د انعا لأمر رسول 
الله َة - على نفسه وأهله. 

الدليل السابع: حديث أنس رضي الله عنه: دعا النبي ية الأنصار 
ليقطع لهم بالبحرين» فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من 
قريش بمثلهاء فلم يكن ذلك عند النبي يي فقال: «إنكم سترون بعدي 
أثرة» فاصبروا حتى تلقوني». 

قال ابن حجر: «في الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن 
ل ام او 
كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» فحصلوا في الفضل على 
ثلاث مراتب: إيثارهم على أنفسهم» ومواساتهم لغيرهم: والاستتثار عليهم)7". 


- رواه أبو داود - كتاب الزكاة - باب الرخصة في ذلك - يعني الرجل يخرج من ماله‎ )١( 
.) ١/8 (ح‎ 5 
وحسنه الألباني.‎ 
(ح ل‎ 1/٥ والترمذي - كتاب المناقب - باب.‎ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح).‎ 
.)٠١١١ (ح‎ ٥۷٤ /١ - والحاكم في المستدرك - كتاب الزكاة‎ 
و قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؟.‎ 
.)۲۳۷۷ (ح‎ ١١5 /۳ رواه البخاري - كتاب المساقاة - باب كتابة القطائع‎ )١( 
. ٤۹/٩ فتح الباري‎ )۳( 


5 قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


هل نكحت يا جابر؟» قلت: نعم» قال: «ماذاء أبكراً أم ثيباً؟» قلت: لا بل 
ا قال: «فهلا جارية تلاعبك». قلت: يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد» 
وترك تسع بنات» كن لي تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية 
خرقاء مثلهن. ولكن امرأة قشطهن وتقوم عليهن» قال: «أصبت»'. 

قال ابن حجر: «وفيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره 
مصلحتهن على حظ نفسه». 
عنه: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»7". 

وأهل الإيثار داخلون فيه» بل هم فيه آكد من غيرهم. 

وباجملة فكل دليل دل على فضل بذل الخير للغير من نفس أو مال أو 


کا ہے لح سر مره 2< 


(۱) رواه البخاري - كتاب المغازي - باب #إذ همت ايفان ينحكم أن تَفسلا واه ولي 
ولاه وکل امرون [آل عمران: ۱۲۲] 95/0 (ح 1:7017). 
ومسلم - كتاب الرضاع - باب استحباب نکاح البكر ۲/ ۱۰۸۷ (ح .)۷١١‏ 

(۲) فتح الباري 9/ 171. 

(؟) رواه البخاري - كتاب العلم - باب الاغتباط في العلم والحكمة /١‏ 6 (ح ۷۳). 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل من يقوم بالقرآن. ويعلمه. 
وفضل من تعلم حكمة من فقهء أو غيره فعمل بها وعلمها /١‏ 48 (ح815). 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب ۳٣‏ 


جاه فأهل الإيثار آكدهم وأحقهم وأسبقهم في إدراك أجره وفضله. 

والإيثار من علامات صحة يقين العبد وقوة توكله على الله وتصديقه 
غود ااال 

قال الشاطبي: «الإيثار على النفس» وهو أعرق في إسقاط الحظوظء 
وذلك أن يترك حظه لحظ غبره» اعتهادا على صحة اليقين» وإصابة لعين 
التوكل» وتحملا للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله» وهو من 
محامد الأخلاق» وزكيات الأعمال» وهو ثابت من فعل رسول الله با ومن 
خلقه المرضي. 

وصاحب الإيثار «يكتسب به جيل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في 
الآخرةء مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه» فيعود عليه 
من إيثاره أفضل ما بذله. ومن جرب هذا عرفه؛ ومن لم يجربه فليستقر 
أحوال العا“ 

فمن آثر غيره على نفسه في أمور الدنيا فقد نال الخير العظيم والأجر 
الكبير من الله تعالى» وارتسم من الأخلاق أعلاهاء ومن الآداب أساهاء 
ومن الشهائل أزكاها. 

E E 


.٦٦/۳ الموافقات‎ )١( 
.7١0١ طريق الهجرتين ص‎ )۲( 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


المبحث السادس: المتعلقا تالفقهية للإيثاربا لحظوظ الد نيوية 


المسألة الأولى: الإيثار في حظوظ الدنيا هو من جهة الحكم الفقهي تبرع 
لأن فيه بذلاً من المكلف لاله أو منفعة لغيره فهو داخل في عموم التبرعات 
كالصدقة والعطية والهبة والوقف والوصية والهدية. 

ودخوها في أحكامها يعني مماثلتها في الأحكام المتعلقة بها. 

وبناءً عليه فإن له أن يؤثر بحقه ويتبرع به ولاايحق له أن يؤثر بحق 
غیره» فلا يجوز له أن يتبرع أو هب مال غيره. 

قال النووي: «له الإيثار بحق نفسه دون غيره». 

المسألة الثانية: الإيثار إحسان محض فيشترط له الرضا من المؤثرء ولا 
يشترط له القبول من المؤتّر. 

ومثلها القول بجواز طلب الإيثار» بأن يطلب المسلم من أخية صدقته 
وإحسانه» ويندب له أن يجيب أخاه ولا يجب. لأنه إحسان - كما تقدم -. 

المسألة الثالثة: الإيثار عبادة وقربة فيشترط له النية والقصد الصالح في 
إرادة الله تعالى والدار الآخرة في بذل هذا الإيثار. 


وليحذر العبد أن يتقصد بإيثاره ممدحة عند الناس أو ينشد به علو مقام 


.189/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب ۲۳ 


عندهم» فإنه بذا يضيع عليه ماله ولا يكسب منه ما وعد الله من الأجور 
لعدم تحقق إرادة الله تعالى. 
وما كان لله تعالى قبله ورفع صاحبه وأثابه 9وَيظمِمُونَالطمَامعَلَ حيو 
مت کیا ناير )فاطو لوج انو لا رید ین جر ولا شا )این 
ماقرا :2 فوضَهُْأَسرَله رطمم . عَلَ E‏ 
EO‏ 
م چا - 2 ر 
ومن عدم الإخلاص عدم الثواب كما قال تعالى: 8 يتأيها الذِين اموأ 


تعره 2ے ص ا ی كر عر بلي سمو ممم ديوع و م2 
لا نبطلوا صد قنيَكم يِألمنَ والآذئ كالذى ينف ماله راء الناس لا ومن بالله 


52-9 


رھ م س <$ م حسم سل ع وو ةس رو ےر لو 2 رو ارس 0 
َالَو ا لاخر فمثله, كُمثَلٍ صَعَوانٍ عليه تراب قأصابه, وابل ركه صلا له 


َه 


2-0و 


یروت عَلَن و ما سيوا َه کا هری ألم انکر 004 

المسألة الرابعة: الأصل أن الإيثار مندوب إليه» ولكن استفنى أهل 
العلم ثلاث حالات لا يكون فيها الإيثار مندوباً: 

الأولى: من يقدم غيره على حظوظه الدنيوية ثم لايصير على ما فاته 
منهاء ولا يطيق ترك ما آثر به غيره» فهنا لا يكون الإيشار مندوباًء بل هو 
متردد بين الكراهة والحرمة بحسب حال المؤثر. 

الثانية: أن يجلب له الإيثار مفسدة» فحينئذ الأولى عدم الإيثار» وهو 
(١)الآيات ١7-4‏ من سورة الإنسان. 


(۲) آية 774 من سورة البقرة. 


۳٤‏ قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


متردد عندهم بين التحريم والكراهة حسب ما يعرض له من المفسدة عند 
الويثار. 

واستدلوا للحالتين بحديث جابر رضي الله عنه قال: «أعتق رجل من 
بني عذرة عبداً له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «ألك مال 
غيره؟2 فقال: لا فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله 
العدوي بثان مائة درهم» فجاء بها رسول الله ية فدفعها إليه» ثم قال: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا' يقول: 
فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك». 

قال زين الدين العراقي في فوائد الحديث: «وفي هذا الحديث الابتداء 
بالنفقة على الترتيب المذكور فيه» ومحل تقديم النفس في حق من لا يصبر 
على الإضافة أما من صبر عليهاء وآثر على نفسه فهو محمود قد جاء بمدحه 
القرآن الكريم وفعله الصديق وذلك الأنصاري الذي نزلت فيه هذه الآية 
وخر فين .004 


وقال ابن القيم: «فندب الله سبحانه عبده إذا وجد من نفسه قوة 


14۲ /۲ رواه مسلم - كتاب الزكاة - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة‎ )١( 
(ح44۷).‎ 
.۲۱۹/۱ طرح التثريب‎ )۲( 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب ا 


وصبراً على الإيثار به ما لم يخرم عليه ديناً» أو يجلب له مفسدة» أو يقطع عليه 
طريقاً عزم على سلوكه إلى ربه» أو شوش عليه قلبه» بحيث يجعله متعلقاً 
بالخلق» فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته'. 
وابدأ بمن تعول»7'' أورد الإشكال بين الحديث وأدلة فضل الإيثار فجمع 
بينها بقوله: «فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة 
الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة 
والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به 
بل يحرم وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو 
كشف عورته فمراعاة حقه أولى على كل حال فإذا سقطت هذه الواجبات 
صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر 
وشدة مشقته فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء ابث». 

وأدخل بعض أهل العلم في هذه المسألة ما لو طلب منه التصدق أو 
التبرع بهاله فأخرجه كله هل يصح هذا منه أو لا؟ 


(۱) طريق اهجرتین ص ۲۹۹ و00٠7.‏ 
(۲) رواه البخاري - كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ۲/ ١١7‏ (ح .)٠٤١١‏ 
ومسلم - كتاب الزكاة - باب كراهة المسألة للناس 77١/7‏ (ح 57 .)٠١‏ 


4ن قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


أجازه المالكية'2 وبعض الحنفية") وذهب الظاهرية إلى عدم جواز 
الصدقة إذا لم يبق لنفسه وعياله فضل غنى» وإن فعل يكون فعله باطلاً 
لا يصح . 

وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة" إلى أن ذلك 
مبني على المصلحة بحسب قوة يقينه وصبره ورضى وصبر من يعول. 

وكانت حجة المانعين ما رأوه من الأدلة المنكرة للخروج من جميع المال 
والنهي عن الصدقة إلا أن تكون عن ظهر غنى وعدم إمضاء من أخرج 
ماله كله ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي با قال: خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»”(". وكما في حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه» قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله» وإلى رسوله ي قال: «أمسك عليك بعض مالك» 


.۹٤ /۳ الرسالة للقيرواني ص8١١.ء سهل المدارك‎ )١( 
.0 4 /” الاختيار لتعليل المختار‎ )( 

(۳) المحلى ۸/ 85. 

(:) الدر المختار ۲/ ٠٠۷‏ الاختيار لتعليل المختار ۳/ 5 0. 
)٥(‏ الحاوي الكبير ۳/ ۳۹۱ المجموع ۱ / 5 77. 

(5) الفروع ٤‏ / ۳۸۱ الإنصاف ۳/ ۲۹۷. 

(۷) تقدم تخريجه. 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب صن 


فهو خير لك قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 


والذين قالوا بجوازه استدلوا بعموم أدلة الإيشار كقوله تعالى: 
«َبؤندت ع لضم كاد هم حَصَاصَة 74". وبقبول النبي يك فعل 
أبي بكر لما تصدق بكل ماله. 

عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: «سمعت عمر بن الخطاب» يقول: 
أمرنا رسول الله هة أن نتتصدق فوافق ذلك عندي مالآء فقلت: اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته یوماًء قال: فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله يِ: ما 
أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: يا أبا بكر ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسبقه إلى شيء 
أبدا». 

والجمهور توسطوا بالجمع بين هذه الأحاديث. فحملوا الجواز على من 
علم منه قوة إیمانه ويقينه وتوكله وصيره ورضاء وصبر من یعول» ومنعوه 
فمن لسن كذلاك. 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الوصايا - باب إذا تصدق» أو أوقف بعض ماله أو بعض 
رقیقه» أو دوابه» فهو جائز /٤‏ ۷ (ح 1761). 
ومسلم - كتاب التوبة - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه / 3ح 
)2 

(۲) من آية 4 من سورة الحشر. 

(۳) تقدم تخريجه. 


وان قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


قال الماوردي: إن أقر أبا بكر رضي الله عنه على ذلك واستحسنه لما 
علم من قوة إيهانه وصحة يقينه»'. 

ولا ذكر ابن حجر في الفتح أدلة القول» جمع بينها بقوله: «والمختار أن 
معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال 
بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد» فمعنى الغنى في هذا 
الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش 
الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى» 
وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم؛ وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى 
إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته» فمراعاة حقه أولى على كل 
حال» فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل 
لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته» فبهذا يندفع التعارض بين 
الأدلة إن شاء الله»". 

الثالثة: إذا كان الإيثار يتضمن أمراً ضروريا لحياة الإنسان قد تفوت 
روحه لولم يؤثره أخاه ولا مفسدة تطال المؤثر أو تحصل المفسدة ولكنها 
مفسدة قليلة مقابل ما يعرض للمؤثّر من الهلكة والعطب لولم يؤثرء فإن 
الإيثار هنا يجب ويتعين. 


.۳۹۱ /* الحاوي الكبير‎ )١( 
.79457 /* فتح الباري‎ )۲( 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب ۳۹ 


فإن كان هناك غيره ممن يقدرء أو يمكن دفع ضرورته بغير هذا النوع 
من الإيثار فيكون الإيثار من فرض الكفاية. 

قال ابن القيم: «فإذا تر جحت مصلحة الإيثار» بحيث تتضمن إنقاذ 
نفسه من هلكة أو عطب أو شدة ضرورة- وليس للمؤثر نظيرها- تعين 
عليه الإيثار» فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان 
غاية الكرم والسخاءِ والإحسان, فإنه من آثر حياة غيره على حياته 
وضرورته على ضرورته فقد استولى على مد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه 
وضرب فيه بأوفر الحظ »'. 

وبكل حال فالذي يظهر - والله أعلم - أن الأصل عموم مدح الإيشار 
وفضله وأنه مستحب» ويحرم أو يكره لعارض الضرر على المؤثرء وجب 
لضرورة المؤثّر وإنقاذ حياته بها لا يتم إلا بالإيثار. 

المسألة الخامسة: قيد بتعض الفقهاء الإيشار بالمسلم» فقالوا: يندب 
الإيثار للمسلم في الحظوظ الدنيوية» ولا يندب في حق غيره. 

فيخرج بهذا القيد الحيوان والإنسان غير المسلم. 

وقد قيد الزركشي الإيثار المحمود با يكون للمسلم فقال: «أن يكون 
فيا للنفس فيه حظء فهو مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك 


.7٠١ طريق الهجرتين ص‎ )١( 


3 قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


الغير مسلا“ فمقتضاه أن الكافر لا يتناوله الإيثار. 

أما إيثار البهيمة فقد نقل الجويني في نهاية المطلب نفي الخلاف على 
عدم جوازه قائلاً: «ولا خلاف أنه لا بحل إيثارٌ مبيمة» وكيف يظن الظان 
هذاء ويجب قتل البهيمة لاستبقاء المهجة). 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المنع من إيثار الكافر بتحريمه ليس 
على إطلاقه» بل هو وفق المصلحة المترتبة على هذا الإيثار» فلو علم أن إيثاره 
يحببه ويدعوه للإسلام ولربم| أسلم بسببه فهنا قام معنى في الإيثار أعظم من 
مجرد تقديم الغير إلى معنى شرعي وهو أن يدخل في دين الله وينقذه الله من 
النار. 

ومن تأمل سنة المصطفى يي وجد أن سعة العطاء لمعاني دعوة الناس 
وتأليف قلوبهم للحق والإيمان هي من هديه جَكِ. 

ومنه حديث أنس رضي الله عنه قال: «ما سئل رسول الله َو على 
الإسلام شيئاً إلا أعطاهء قال: فجاءه رجل فأعطاه غن)ً بين جبلين» فرجع 
إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة»" 


.5١١ /١ المنثور في القواعد‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب ۱۷/ .۳٦۹‏ 

(۳) رواه مسلم - كتاب الفضائل - باب ما سئل رسول الله َي شيئا قط فقال لا وكثرة 
عطائه ۱۸۰٩ /٤‏ 2 1۲( 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب ١‏ 


المسألة السادسة: لا يجوز أن ينبني على الإيثار إخلال بحكم شرعي من 
تفويت واجب أو انتهاك محرم. فإن الإيثار مندوب» والمندوب لا يعارض 
الواجب ولا ينازع ترك المحرم. 

قال الشاطبي: «وتحصل أن الإيشار هنا مبني على إسقاط الحظوظ 
العاجلة» فتحمل المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد 
شرعي» فإن أخل بمقصد شرعي؛ فلا يعد ذلك إسقاطا للحظء ولاهو 
محمود شرعا». 

المسألة السابعة: الإيثار عبادة مندوبة وهي تبرع وإحسان فالمعاوضة 
عليها يخرجها عن حقيقة الإيثار المندوب إليه والمتقرب إلى الله به. 

قال الشاطبي: «الإيثار مندوب إليه ممدوح فاعله» فكونه معمولا به 
على عوض لا يتصور أن يكون إيثارا؛ لأن معنى الإيثار تقديم حظ الغير 
على حظ النفس» وذلك لا يكون مع طلب العوض العاجل» وهكذا سائر 
المطلوبات العادية والعبادية». 

المسألة الثامنة: الإيثار كا يكون بالمال فإنه يكون بالنفس ببذل المهجة 
إيثاراً لسلامة الغير» إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك مع القدرة على 
تحمل المشقة التي تتعرض ها النفس. 


.۷١ /۳ الموافقات‎ )١( 
.۳۱۹ الموافقات ۲/ ۳۱۸و‎ )۲( 


f‏ قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


كا يكون الإيثار بتقديم الغير بمنفعة ومصلحة دنيوية يقتضي إيشاره 
تفويتها على نفسه أيضاً. 

وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي هة أحسن الناس» 
وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق 
الناس قبل الصوتء فاستقبلهم النبي ية قد سبق الناس إلى الصوت» وهو 
يقول: «لن تراعوا لن تراعوا» وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه 


”رج“ ف عنقه سيف » فقال: «لقد وجدنه قرا أو: إنه اك 


قال الشاطبى: «وهذا فعل من آثر بنفسه». 
وني حديث أنس الآخرء قال رضي الله عنه: الما كان يوم أحد ا:هزم الناس 
عن النبي ياف وأبو طلحة بين يدي النبي ية جوب به عليه بحجفة له7", 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الأدب - باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل 
4 (ح ۳( 
ومسلم - كتاب الفضائل - باب في شجاعة النبي عليه السلام وتقدمه للحرب 
4 (ح ۳°۷(. 

(۲) الموافقات ۳/ 1۹ . 

(۳) قوله: «مجوب به عليه بحجفة له». قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين 
ص 55 7: «مجوب عليه أي ساتر له قاطع بينه وبين العدو بحجفة والحجفة ترس صغير 
يطارق بين جلدين أي يجعل أحدهما فوق الاخر ويجعل منهما حجفة والجوب القطع 
يقال جبت البلاد أجوبها جوبا أي قطعتها». 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب بف 
وان أب و طلحة رجلا رافياً ديد القد »> يكس يومد قوسيين أوثلاناً؛ 
وكان الرجل يمر معه الجعبة(" من النبل» فيقول: «انشرها لأبي طلحة». 
فأشرف النبي ية ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: يا نبي الله» بأبي أنت 
وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك. 

قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله َة ثبت يوم 
أحد حين ولى من ولى ثم عفى الله عنهم» وأن أبا طلحة ثبت مع رسول الله 
يك يفديه بنفسه» وكان یری من فقهه أنه لو لم يجد له من الوقاية إلا نحره 
لفداه به)47). 

وهذه الأدلة وأمثا ها هي التي استفاد منها الجويني «استحسان الإيثار» 


وإن أدى إلى هلاك المؤثرء وهو شيم الصالحين»7*). 


)١(‏ قوله: «شديد القد». قال ابن الأثير في النهاية :7١ /٤‏ «إن روي بالكسر فيريد به وتر 
القوسء وإن روي بالفتح فهو المد والنزع في القوس»؟. 
(7) الجعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهام. 
ينظر/ غريب الحديث لابن الجوزي /١‏ ١۷١٠ء‏ النهاية في غريب الحديث .۲۷٤ /١‏ 
(۳) رواه البخاري - تاب مناقب الأنصار - باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه 5/ /الا 
(ح۳۸۱۱). ٠‏ 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة النساء مع الرجال ۱٤٤٩/۳‏ (ح .)۱۸١١‏ 
)٤(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح 7/6 777. 
)٥(‏ نہاية المطلب .۳٦۸/١۱۷‏ 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


قال الشاطبي وهو يقرر الاستشهاد بهذين الدليلين وأمثالهما على الإيثار 
بالنفس مندوب إليه إذا كان الإيثار فيه مصلحة عامة مع القدرة على تحمل 
المشقة الناتجة: «فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير» ووجه 
عموم المصلحة هنا في مبادرته ية بنفسه ظاهر؛ لأنه كان كا نة للمسلمين» 
وني قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهلهء 
وهو النبي يِه وأما عدمه؛ فتعم مفسدته الدين وأهله»0©. 
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.٩۳ /۳ الموافقات‎ )١( 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب .1 


المبحث السابع: نتحرير محل النزاع في الايثار بالقرب 


نبّه أهل العلم بمجموع كلامهم إلى ضوابط في) يدخل في القاعدة نما 
يدخل في الإيثار المختلف فيه من القرب وما لا يدخل» وما يكون تحريراً 
لمحل النزاع في المسألة: 

أوها: أن الإيثار المختلف فيه هو ما يكون الإيثار ناقلاً إلى غير بدل أو 
لبدل أدنى منه في الفضلء فإن كان يؤثر غيره بعبادة وقربة ليقوم بغيرها مما 
هو خير منها فلا يكون حينئذ منهياً ولا داخلاً في الخلاف. 

وقد بيّن ابن الحاج هذا الضابط للإيثار بقوله: «لأن ذلك الخلاف إنم| 
هو فيمن ترك قربة لا بدل عنهاء أما من تركها لما هو أعلى منها وأولى فليس 
من هذا الباب». 

وقرر هذا المعنى ابن حجر الميتمي بأن جعل الإيثار المكروه «كل ما 
فيه تفويت فضيلة على النفس لا إلى بدل». 

وعليه فإن الإيثار حل الخلاف هو فيا آثر لغير بدل أو لبدل أدنى ما 
آثر به» وأما ما ينقل المؤثر بإيثاره إلى ما هو أفضل له وخير له في عبادته» 
كمن يؤثر بمكانه في الصف الثاني لينتقل للأول فليست الصورة هذه محل 


.۲۷۸ /۲ المدخل‎ )١( 
.۷۲ /١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )۲( 


ب قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


خلاف في الجواز. 

وثانيها: أن ما يبذله المؤثر ما لا ينتقل به للمفضول ولكن يسعه هو 
ومن آثره فليس هذا الإيثار داخلاً في الخلاف. فإنه إن كان يسعهم| جميعاً فلا 
يدخل في النهي» إنا الخلاف في النهي أن يضيق با جميعاً ثم يؤثر غيره به. 

قال ابن القيم: «.. قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات والسر 
فيه- والله أعلم- أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذى يضيق عن الاشتراك 
فيه» فلا يسع المؤثر والمؤثرء بل لا يسع إلا أحدها»'. 

وثالثها: أن يكون ما آثر به مما يفوت ولا يمكن تداركه. فإنه بهذا 
يدخل في كلام العلماء في الخلاف, فإن كان مما لا يفوت ويمكن تداركه إذا 
آثر فلا يدخل في الخلاف بل هو مشروع. 

وقد قرره ابن حجر الهيتمي ومثل له بقوله: «.. السابق إلى الميضأة أنه 
إن اتسع الوقت أو أمكن المؤثر - بكسر الثاء- الصلاة مع حقنه جاز له 
الإيثار» إذ ليس فيه حينئذ تفويت حق لله تعالى بخلاف ما إذا ضاق الوقت 
وتعذرت عليه الصلاة في وقتها إلا بعد تفريغ نفسه في) سبق إليه فإنه لا 
يجوز له الإيثار حينئذ بماء الطهر». 

E E E 


(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى /١‏ ١ا.‏ 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب ف 


المبحث الثامن: حكم الايثاربالقربات والطاعات 


قاعدة: «الإيثار في القربات مكروه» ليست محل اتفاق بين العللاء بل 
قال بعضهم بخلاف مقتضاهاء وهناك من فصل القول» ولذا فإن ابن نجيم 
لا أوردها ذكرها على صيغة الاستفهام إشارة إلى الخلاف فقال: «هل يكره 
الإيثار بالقرب؟». 

اختلف العلماء هل الإيثار في القربات مكروه أم محمود على أقوال: 

القول الأول: أن الإيثار في القربات مكروه شرعا. 

أي غير مشروع؛ وإن اختلفوا في نوع الكراهة هل هي على التنزيه أم 
التحريم کا سيأتي. 

وقد قال بعدم مشروعية الإيثار جماهير أهل العلم من علاء القواعد 
ومن غيرهم. 


فهو قول جمهور الشافعية وعزوه لأئمتهم؛ وبه قال الحويني”'' والنووي7" والرافعي!*) 


..٠١١ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

(۲) نہاية المطلب ۱/ ۲۲۷. 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي /١١‏ ١١٠١ء‏ المجموع 4/۱ .OV/igTVT/T‏ 
)٤(‏ العزيز شرح الوجیز .۳٠١/١١‏ 


۸ قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


والعز بن عبدالسلام وابن الصلاے. وغیره". 

قال الجويني: «فإن الإيثار إنا يسوغ في حظوظ الأنفس والهجء لا فيا 
يتعلق بالقٌرب والعبادات»49». 

وحكى ابن رجب أن ظاهر كلام الإمام أحمد كراهة الإيثار. 

قال ابن رجب: «وقال أحمد فيمن تأخر عن الصف الأول» وقدم أباه 
فيه: هو يقدر أن يب أباه بغير هذاء وظاهره: الكراهة» وأنه يكره الإيثار 
بالقرب». 

وهو قول ابن عقيل . 

والقول بكراهة الإيثار في القربات هو ما تفيده التطبيقات الفقهية عند 
الحنابلة كا عند ابن قدامة وابن مفلح. 


.١١5 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ,5 ١7 /١ ينظر/ المنثور في القواعد‎ )١( 
.۲۲۸/۱ شرح مشكل الوسيط‎ )۲( 

(۳) ينظر/ التعليقة للقاضي حسين 408/١‏ المنثور في القواعد ۲٠۲ /١‏ › 
(؟) نہاية المطلب ۱ 

() فتح الباري لابن رجب /٩‏ ۲۸۸. 

() فتح الباري لابن رجب ۲۱۱/۸. 

. ٤١۳/۲ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) الكافي /١‏ ملالا. 

(۹) الفروع ۱٦۱/۳‏ و157.. 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب ۹ 


وقال المرداوي: إنه هو الصحيح من المذهب'. 

وهو ظاهر كلام ابن القيم كما في مدارج السالكين"ء وكما في كتاب 
الروح”" وكتاب طريق الهجرتين وإن كان قوله في زاد المعاد القول 
بالجواز كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

وهو اخختيار الشوكاني7*). 

وقيد بعضهم الكراهة با ل يكن له عذر» فدلالته أن المؤثر إن كان 
إيثاره بعذر فلا كراهة فيه. 

والظاهر أن هذا القيد لا معنى له في جعل القول به قولاً خاصاً - والله 
أعلم - فإن الكلام في المسألة إن هو باعتبار الأصل لا باعتبار العوارض» 
فالعذر والاضطرار ليس أصلاًء بل هي أمور عارضة. 

من المهم التفريق بين القائلين بالكراهة ومرادهم بها: كراهة التحريم أم 
التنزيه. 


)١(‏ ينظر/ المغني ۲/ 57١‏ الكافي /١‏ 7370, الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع 
للمرداوي ١61/7”‏ و۲٣۱.‏ 

(۲) مدارج السالكين ۲/ 185. 

(۳) الروح ص ٠۳۰‏ . 

.۲۹۸ طريق اهجرتین ص‎ )٤( 

(5) نیل الأوطار ۳/ ۲۹۷. 

(5) مرقاة المفاتيح ۳/ ۳۳٠٠ء‏ مرعاة المفاتيح ٤1۹ /٤‏ . 
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القائلون بعدم مشروعية الإيثار بالقرب مختلفون فمنهم من قال 
بحرمته وأن الإيثار محرم» ومنهم من قال بكراهته. ومنهم من قال: الإيثشار 
خلاف الأولى. 

فهم بعض الشافعية من تطبيقات الإمام الجويني ووالده أنهم| يذهبان 
للحرمة"» ونسب ابن الملقن عدم الجواز للشافعية7". 

وقد رجح ابن رجب أن ظاهر كلام أحمد أن الإيثار على الكراهة!؟', 
وهو الذي ذهب إليه الإمام النووي“. 

وكلام الإمام النووي في شرح مسلم يشير إلى أن كراهيته عنده إن) هي 
من باب كونه خلاف الأولى حين قال: «وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار 
بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس أما القربات فالأفضل أن 
لايؤثر مها لأن الحق فيها لله تعالى». 


)١(‏ ينظر/ المنشور في القواعد .5١4 /١‏ مدارج السالكين ۲/ 585, الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 21١7‏ الانصاف للمرداوي ۲/ ١٠١٤ء‏ تصحيح الفروع للمرداوي 
۳ ۱و ۰۱١۲‏ الوجيز للبورنو ص .١57‏ 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١١.‏ 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح .7١5/١6‏ 

.۲۱۱/۸ فتح الباري لابن رجب‎ )٤( 

.۲۰۱/۱۳ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٥( 

(7) شرح صحيح مسلم ۱۲/۱٤١‏ . 
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وقد استدل القائلون بالكراهة للإيثار بالقرب بأدلة: 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على الأمر بالمبادرة والمسارعة 
والمسابقات للخيرات. 

كقوله تعالى: سبوا آلْحَتٍِ"4 7٠و‏ قوله تعالى: لوَسَارِعْوا إل 
و ون N‏ وة وهنا لسوت وا لار أعِدّث قد 
وقوله ييو في حديث أ هريرة رضي الله عنه: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح 
کافراً» يبيع دينه بعرض من الدنيا»””) 

والإيثار بالقربات مناف للمسارعة والمسابقة في اخيرات 

قال ابن القيم: «أن الله سبحانه وتعالى يحب المبادرة أو المسارعة إلى 
خدمته والتنافس فيها فإن ذلك أبلغ في العبودية فإن الملوك تحب المسارعة 
والمنافسة في طاعتها وخدمتهاء فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية» فإن 
الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة إما إيجاباً وإما استحباباً فإذا آثر بها ترك 


)١(‏ من آية ١٤۸‏ من سورة البقرة. 

(۲) آية ۱۳۳ من سورة آل عمران. 

(*) رواه مسلم - كتاب الإيهان - باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن /١‏ 
١٠‏ (ح۱۱۸). 

.۲۹۹ طريق الهجرتين ص‎ )٤( 


55 قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 
OE‏ 

الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على التنافس في الخيرات ومدح 
المتنافسين» كقوله تعالى: « وَفِدَيِكَ فاص لمشو ). 

قال ابن القيم مستدلاً: «قال تعالى: $ وَفِدَلك وتاي الْمَكتَفِسُونَ ي" 
يقال نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراةء ومن 


۰ 


هذا قوم شىء نفيس أي هو أهل أن يتنافس فيه ويرغب فيه» وهذا أنفس 
مالي أي أحبه إلي» وأنفسني فلان في كذا أي أرغبنى فيه وهذا كله ضد 


الإيثار به والرغبة عنه»”؟. 


الدليل الثالث: حديث سهل بن سعد رضى الله عنه: «أن رسول الله اة أي 
بشراب» وعن يمينه غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطى 
هؤلاء). فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحداء 6" في يده . 


.17١ الروح ص‎ )١( 

(۲) من آية 77 من سورة المطففين. 

(۳) من آية 77 من سورة المطففين. 

.17١ الروح ص‎ )٤( 

(5) رواه البخاري - كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها - باب الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة ۳/ ٠١١‏ (ح .)٠٠٠١‏ 
ومسلم - كتاب الأشربة - باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ 
اك ا 
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فالغلام لم يؤثر بنصيبه من بركة الشرب بعد النبي ية مع قيام الداعي 
وهو كون أولئك من الأشياخ» ولم ينكر عليه النبي يي 

الدليل الرابع: ما جاء من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر 
عليه| السلام وفيها قول النبي بية: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لولا أنه 
فا 

ووجه الدلالة من الحديث أن الدعاء قربة وعبادة دينية فآثر نفسه كلا 
فقدمها على موسى عليه السلام. 

الدليل الخامس: حديث أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ية رأى في 
أصحابه تأخراً فقال للهم: «تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدکم» لا يزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اه . 

جاء الحديث بذم التأخر للمسلم لما يفوته من الأجور والثوابء وإيثار 
الغير للخير تأخر فيكون داخلاً في الذم. 

الدليل السادس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال: 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر عليه السلام 
€ / ۱۸0° (ح .(TA*‏ 

(۲) بهذا اللفظ رواه مسلم - كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف» وإقامتهاء وفضل الأول 
فالأول منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضلء 
وتقريبهم من الإمام /١‏ 758 (ح .)٤۳۸‏ 
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«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»'. 

قال الزركشى مستدلاً: «وهذاء وإن ورد في الإنفاق لكن استعمله 
بعضهم في أمور الآخرة أيضا»”"). 

الدليل السابع: حديث جابر رضي الله عنه قال: «أعتق رجل من بني 
عذرة عبداً له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «ألك مال غبره؟» 
فقال: لاء فقال: «من يشتريه مني؟2 فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثان 
مائة درهم» فجاء بها رسول الله َة فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شىء فهكذا وهكذا». يقول: فبين يديك 
وعن يمينك وعن شمالك70". 

قال القاضي عياض: «وفى قوله: «فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
الآكد فالآكد. وأن الواجبات تتأكد ني نفسهاء لأن حق النفس 
واجب» وحق الأهل ومن تلزمه النفقة واجب» لكنه يقدم حق 
النفس عليهاء وأنه من لا مال له إلا قوتهلم يلزم إعطاؤه للزوجة 
(۲) المنثور في القواعد /١‏ 5١؟.‏ 


(۳) رواه مسلم - كتاب الزكاة - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ۲/ 5957 
(ح4917). 


قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 58 


والولد ولا مشاركتهم فيه» إلا فيها فضل عن حاجته» 

ونظر ابن ناجي التنوخي في شرح الرسالة في استدلاله بالحديث إلى أنه 
لما كان أمره هنا بتقديم نفسه في أمور الدنيا فتقاس عليها أمور الآخرة بل 
هي أولى. 

قال: «فإذا طلب تقديم النفس في الدنيا فطلبه في أمور الآخرة أولى»" 

الدليل الثامن: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «لا 
يقيمن أحدكم أخاه» ثم يجلس في مجلسه». 

زاد في رواية مسلم قول سالم راويه عن ابن عمر: «وكان ابن عمرء إذا 
قام له رجل عن مجلسه» لم يجلس فيه»". 

ومن تعليل النووي لفعل ابن عمر رضوان الله عليه ما قاله في شرح 
الحديث: «فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها 


أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به»(24. 


.616 /۳ إكال المعلم‎ )١( 

. ٠١/١ شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 

(۳) رواه البخاري - كتاب الاستئذان - باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ۸/ ٠١‏ (ح 
48 
ومسلم - كتاب السلام - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
4 (ح .(YIVV‏ 


.171/1١5 شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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الدليل التاسع: فعل الصحابة رضي الله عنهم» فعا كانوا يؤثرون 
بالطاعات» بل كانوا يتنافسون فيها وهذا ما نسبه لهم ابن القيم واستدل له 
بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

قال: «وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضاً بالقرب ولا يؤثر الرجل 
منهم غيره بهاء قال عمر: «والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه 
حتى قال والله لا أسابقك إلى خير أبدا». 

ويقصد ابن القيم بفعل أبي بكر وعمر ما جاء من أحاديث منها: 

لما أمر النبي ية بالصدقة فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبوبكر بكل 
ماله» فقال عمر: «لا أسابقك إلى شيء أبدا»”". 

ومنها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله 4ا 
وأنا أصلي» فقال: «سل تعطه يا ابن أم عبد» فابتدر أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء قال عمر: ما بادرني أبو بكر إلى شيء» إلا سبقني إليه أبو بكرء فسألاه 
عن قولهء فقال: «من دعائي الذي لا أكاد أدع: اللهم إني أسألك نعيا لا يبيدء 
وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي ب محمد في أعلى الجنة» جنة الخلد»". 


.170 الروح ص‎ )١( 
تقدم تخريجه‎ )۲( 
(۳۹۹۲ 2 ۷۷/٦ رواه أحمد‎ )۳( 
.07١ (ح‎ ٠٠١ /١ وفي فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق‎ 
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الدليل العاشر: عموم الأدلة الدالة على مشروعية القرعة كقوله تعالى: 
$ وَمَادت دهم إذ يموت لمهم نهر يَحْمُرْمَرَيِمَ ٠04‏ . 

وحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه: «أن رجلا أعتق ستة ملو كين 
له عند موته» لم يكن له مال غیرهم» فدعا بهم رسول الله يل فج زأهم 
أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعةء وقال له قولاً شديداً»(". 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال: «لو يعلم 
الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون مافي 
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»". 

وجه الدلالة: القرعة تعيين لأحد المنساويين بالحق بالظفر به دون 
المستحق الآخرء ولو كان الإيثار مشروعا في الطاعات لما شرعت القرعة» 
لتمييز أحدهما بالأولويةء بل ندبوا للإيثار. 


)١(‏ من آية ٤٤‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأيهان» باب من أعتق شركاً له في عبد (۳/ 187)؛ (ح۱۹۹۸). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواما اختلفوا في 
الأذان فأقرع بينهم سعد.١/‏ 159 (ح .)١١١‏ 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام 
.)٠١٠١9 (1 /(‏ 
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قال ابن القيم: «والقرعة إن تكون عند التزاحم والتنافس لا عند 
الإيثار فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلاً للإيثار. بل محلاً للتنافس 
ON,‏ 

الدليل الحادي عشر: أن العبادات إنا شرعت لإجلال الله وتعظيمه» 
فمن آثر غيره بطاعة الله تعالى فقد ترك إجلال الله وتعظيمه”". 

الدليل الثاني عشر: أن الطاعات والقربات من أمور الآخرة التي هي 
موضع الثواب فمن آثر فيها فهو من الزاهدين في الثواب7". 

قال ابن القيم: «كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير 
به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب» قال أحمد في رواية حنبل وقد سئل 
عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه قال: ما يعجبني 
هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا»!؟. 

الدليل الثالث عشر: أن الإيثار في القربات دليلٌ على الرغبة عن هذه 
القرب*» وأن الإنسان يرغب عن الخيرء والرغبة عن الخير مكروهة. 


.۲۹۹ طريق الهجرتين ص‎ )١( 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص .١١7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .٠١١‏ 
(۳) نيل الأوطار ۳/ ۲۹۷. 

.٠۲۳ الروح ص‎ )٤( 

.۲۸/۳۰١ لقاء الباب المفتوح‎ )٥( 

() طريق الهجرتين ص 749. شرح رياض الصالحين ۳/ .٤۱١‏ 
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قال ابن القيم: «الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخر عن 
فعلها فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخر». 

الدليل الرابع عشر: أن مشروعية الإيثار في أمور الدنيا لما يكون فيها 
من الضيق الذي لا يسع إلا أحدهما فشرع له إيثار أخاه. وأما «أعمال البر 
والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف المؤلفة في الطاعة 
الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم». 

القول الثاني: أن الإيثار بالقربات جائز وليس بمكروه. 

ومقتضى هذا القول أنه لا يمنع من الإيشار في القربات» وأن من آثر 
غيره بطاعة فقد يكون أجر إيثاره هذا أعظم من أجر إتيانه هاء لكون عبادة 
الإيثار أفضل من ذات العبادة المؤثر بها. 

والقول بالجواز توجه إليه بعض علاء الحنفية من خلال تطبيقاتهم 
الفقهية كالحموي(". وابن عابدين وغيرهما. 

وقال سراج الدين ابن نجيم في النهر الفائق - يعني الإيثار: «وقواعدنا 
ل 


.17١ الروح ص‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين ص ۲۹۹. 

(۳) غمز عيون البصائر /١‏ 76/8. 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 579., منحة الخالق .۳۷٠١ /١‏ 
)٥(‏ النهر الفائق 557/١‏ 7. 
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قال الحموي: «في المضمرات نقلا عن النصاب. وإن سبق أحد 
بالدخول إلى المسجد. وأخذ مكانه في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه 
سنا أو أهل علم» ينبغي له أن يتأخرء ويقدمه تعظي] له»'. 

«اغير أن زين الدين ابن نجيم في البحر الرائق قيد الجواز بألا يقوم دليل 
E‏ 

وظاهر قوله أن الأصل الإباحة إلا أن يأق في حالة أو صورة من 
الإيثار الدليل على عدم جوازه فيها. 

وهذا - في ظني - كا أنه صحيح لا غبار عليه - فهو واضح» فكل 
قول أو دليل ورد عليه التخصيص فعمومه باق مع خروج ما خصص منه 
ولا حاجة لقيده» إذ الحديث متوجه للأصل العام. 

والقول بجواز الإيثار هو رواية عن الإمام أحمد”"» كا ذهب لهذا القول 
ونصره ابن القيم کا قال في زاد المعاد «وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الويثار 


بالقرب لا يصح“ . بخلاف رأيه الذي قال به في مدارج السالكن 200 


.708 /١ غمز عيون البصائر‎ )١( 
.7 76 /١ البحر الرائق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري لابن رجب .TAA/o‏ 
)٤(‏ زاد المعاد ۳/ .٤٤١‏ 

(4) مدارج السالكين ۲/ .۲۸٤‏ 
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وطريق الهجرتین'ء وكتاب الروح”"). 

والقول بالجواز أرى أنه هو الراجح من قوليه باعتبار أنه قال بالجواز 
استقلالاً في الزادء بينم) كان قوله في المدارج والروح على سبيل الرد وبيان 
نفي الفرق بين المسألة وإهداء القرب للأموات. 

وابن قدامة في المغني في مسألة التزاحم في كفالة اللقيط رجح جواز 
الإيثار بقوله «أن يتساويا في كون] مسلمين عدلين حرين مقيمين فهما سواء 
فيه فإن رضي أحدهما بإسقاط حقه وتسليمه إلى صاحبه جاز لأن الحق له 
فلا يمنع من الإيثار ب . 

واستدلوا القائلون بالجواز: 

الدليل الأول: عموم أدلة مدح الإيشار وأهله ومنها: قوله تعالى: 
«دبُؤدزدت عل نم وديم اة 0 . 

قالوا: الآية وأمثاها عامة لم تخصص بالإيشار بالأمور الدنيوية دون 


الأخروية» فوجب إعمال النص على عمومه في كل ما يتناوله. 


.۲۹۹ طريق الهجرتين ص‎ )١( 
. ٤١١/١ المغني‎ )۳( 
من آية 4 من سورة الحشر.‎ )٤( 
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الدليل الثاني: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله وك أي 
بشراب» وعن يمينه غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي 
هؤلاء»» فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتلّه في يده( . 

وجه دلالة الحديث: على الجواز كا قال ابن حجر أنه لو أذن له الغلام 
لأعطى الأشياخ فدل على جواز الإيثار". 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنه| قال: دخلت مع 
رسول الله َة أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب 
رسول الله ية وأنا على يمينه وخالد على شاله. فقال لي: الشربة لك فإن 
شعت آثرت بها خالداء فقلت: ما كنت أوثر على سۇرك أحدا...؛9) 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ية قرر أحقية الشرب لابن عباس» 
ولكنه عرض عليه إيثار خالد بالشرب قبله» وعرضه ية على ابن عباس 
هذا يدل على مشروعيته وحله. 

لا يقال في هذا الحديث والذي قبله إنه إيثار في شرب وهو أمر دنيوي» 
فإن امتناع ابن عباس إن| كان لإدراك فضيلة مباشرة سؤر النبي َة والتبرك 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) فتح الباري /١٠١‏ ۸۷. 

(۳) رواه آحمد ٤۳۹/۳‏ (ح ۱۹۷۸). 
والترمذي - كتاب أبواب الدعوات - باب ما يقول إذا أكل طعاما 507/0 (ح07”100). 
وقال: «هذا حديث حسن». 
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بفضله مو کا قرره ا 

الدليل الرابع: حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله َك «لكل نبي 
دعوة: فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»7". 

وجه الدلالة ما قاله ابن بطال وهو يستنبط مدلولات الحديث «وفي 
هذا الحديث بيان فضيلة نبينا ية على سائر الأنبياء عليهم السلام» حين آثر 
أمته با خصه الله به من إجابة الدعوة بالشفاعة لهم. ولم يجعل ذلك في 
خاصة نفسه وأهل بيته فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء. وصل الله عليه 
أطيب الصلاة» فهو کا وصفه الله: #بالمؤمييرت رءو فوح 2 0 . 

الدليل الخامس: ما رواه أهل السير في قصة وفد ثقيف لرسول الله از 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال / 1/8. 

(۲) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 78/١‏ 1: «قوله: «فأحب أن اختبئ دعوتي» أي 
أؤخرها ولا أقدمها وأظهرها الآن». 

(۳) رواه البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ولا مع الشَّفمَهُ عند لين 
ورت ل ی دارع عن مويه الوا مادا قَالّ رک الوا أ لحن وهو لعن لْكَيْرٌ © [سا:۲۳] 
وميقل: «ماذا خلق ربكم؛ ١79/9‏ (ح .)۷٤۷٤‏ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب اختباء النبي ب دعوة الشفاعة لأمته ٠۸۸ / ١‏ 
(ح٤۳۳).‏ 

.۷١ /٠١ شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

وقوله تعالى: «بالْمُؤْمِيَ روف يصرٌ 4 [من آية ١74‏ من سورة التوبة]. 
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وفيه وضبر'. ا لمغيرة بن شعبة يشتد» ليبشر رسول الله ييه بقدومهم عليه؛ 
فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله َء فأخبره عن ركب 
ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام» بأن يشرط لهم رسول الله با 
شروطاء ويكتتبوا من رسول الله َة كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم. 
فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله کف 
حتى أكون أنا أحدثه» ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول الله لاز" . 

وحمل البشارة للنبي ية قربة وطاعة» وقد أسرع بها المغيرة» ولكن أبابكر 
طلب منه إيثاره بهاء فقام المغيرة بإكرام أبي بكر بها رضي الله عنهما وإيثاره. 

الدليل السادس: عن عمرو بن ميمون الأودي» قال: رأيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال: يا عبد الله بن عمر: اذهب إلى أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام» ثم سلهاء 
أن أدفن مع صاحبيء قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي» 
فلا أقبل» قال له:ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين..200. 


)١(‏ ضبر: أي وثب مسرعاء ومنه: ضبر الأسد: إذا وثب في عدوه. 
ينظر/ العين ۷/ ٠۳۷‏ الدلائل في غريب الحديث ۲/ ٠٥۷‏ . 

(۲) ينظر/ السيرة لابن هشام ۲/ .٥۳۹‏ الروض الأنف ٤١١/۷‏ سبيل الهدى والرشاد 
1/. 

(۳) رواه البخاري - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قبر النبي يل وأبي بكرء وعمر رضى 
الله عنهما ۲/ ۱۰۳ (ح ۱۳۹۲). 1 
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ووجه الدلالة: سأها عمر أن تؤثره على نفسها قال ابن القيم «فلم تكره 
له السؤال» ولا ها البذل»'. 

ولما ذكر ابن عبداهادي المعروف بابن المبرد قصة عمر قال: «قلت: 
تق أمر عفر أحكاما: 

الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب»". 

الدليل السابع: أن عدم الكراهة للإيثار بالقرب هو فعل الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين 
لذلك» ولا متنعین منه»(". 

ولا شك أن هذا الدليل هو مقدمة يجب أن يستدل ها بذكر آثار عنهم 
تفيد هذا المعنى وتقرره» وما تقدم من آثار في الأدلة الأولى كافٍ في الدلالة» 
خصوصاً عند عدم وجود آثار عنهم تعارض هذاء إلى القول بالكراهة 
والمنع. 

الدليل الثامن: لما كان متعلق الكراهة هو الرغبة في الشواب» فإن 
الثواب قد يكون بالإيثار أعظمء وقد يكون ثواب الإيثار راجحا على ثواب 


.4 57 /* زاد المعاد‎ )١( 


(۲) عض الصواب ۳/ ۸۲۹. 
(۳) زاد المعاد ۳/ ٤٤١‏ . 
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القربة ذاتهاء ب يحمله الإيثار من كرم وسخاءء وإيثار على النفس» بم| هو 
أعظم محبوباتهاء تفريحا لأخيه المسلم» وتعظي| لقدره» وإجابة له إلى ما سأله. 
وترغيبا له في الخير”". 

قال ابن القيم: «إذا فات عليه - يعني المؤثر من الأجر - كان في غيره 
من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو له» وإما أزيد وإمادونه. 
فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته لذلك العمل 
الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه فجمع له الأمرين. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم»”"). 

الدليل التاسع: قياس الإيثار بالقرب بإهداء ثواب الأعمال للميت» 
وهو نوع إيثار بالقرب فلا فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين أن 
يعمل ثم يؤثره بثوابها””ا 

الدليل العاشر: أن الإيشار بالقرب لم يمنع منه كتاب ولا سنة ولا 


مكارم أخلاق» بل هو المتوافق مع مكارم الأخلاق0'. 


.٤٤١ /۳ زاد المعاد‎ )١( 
.۲۹۹ طريق اهجرتین ص‎ )۲( 
.٤٤٣و‎ ٤٤١ /۳ زاد ا معاد‎ )۳( 

.٤٤١/۳ زاد المعاد‎ )٤( 
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القول الثالث: رعاية المصلحة في الإيثار وعدمه 

فإن كانت المصلحة المرعية في الشريعة راجحة أن يؤثر كان الإيثار هو 
الأولى والمقدم» وإن لم يكن في الإيثار مصلحة فلا يؤثر. 

وهو الذي رجحه بعض العلاء المحققين» كالخطيب البغدادي فإنه 
يرى الإيثار في التقدم في الرواية والقراءة على الشيخ للمصلحة فقال 
«ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريباء لتأكد حرمته 
رخو ا د 

والقول بأن الإيثار بالقرب محمول على المصلحة هو الذي حمل عليه 
ابن المنير فعل عائشة رضي الله عنها بإيثارها عمر رضي الله عنه أن يدفن في 
بيتها مع صاحبيه. 

والنووي وإن كانت النقول عنه تفيد قوله بالحرمة غير أنه في كتابه 
المجموع أشار إلى اعتبار المصلحة في ذلك. فإنه لما قرر عدم إيشار طالب 
العلم بنوبته استثنى ما قامت المصلحة بالإيثار فقال: «ولا يؤثر بنوبته فان 
الايثار بالقرب مكروه فان رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به 
امتثل أمره'. 

والقول بجواز الإيثار مع المصلحة هو مقتضى كلام ابن الحاج في 


(1) المجموع شرح المهذب ۳۹/۱. 


18 قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


المدخل فإنه لما تكلم عن الإيثار في ترك البداءة بالسلام لكونه أفضل قال 
«وهذا أعظم في الإكرام وأبر في الاحترام فمن كانت له استطاعة على مشل 
هذا الإيثار فهو أولى بهء لكن يخاف على فاعل ذلك في هذا الزمان أن ينفر 
الناس غالبا عن باب ريهم ويوقعهم فيا لا ينبغي» فبرر بالمصلحة في 
الفعل والترك. 

وهو الذي قرره ابن عابدين في حاشيته لما ذكر رأي ودليل من قال 
بالجواز استدرك مرتباً القول على مصلحته فقال «وينبغي تقييد المسألة ب إذا 
عارض تلك القربة ما هو أفضل منها؛ كاحترام أهل العلم والأشياخ» كما 
أفاده الفرع السابق والحديث فإنهم| يدلان على أنه أفضل من القيام في 
الصف الأولء ومن إعطاء الإناء لمن له الحق وهو من على اليمين”", 
فيكون الإيثار بالقربة انتقالا من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو الاحترام 
المذكور. أما لو آثره على مكانه في الصف مثلا من ليس كذلك يكون 
أعرض عن القربة بلا داع» وهو خلاف المطلوب شرعا». 

والقول بجواز الإيثار عند ابتنائه على مصلحه هو قول الإمام ابن باز 
کا نقله عنه سعيد بن وهف القحطاني قال: «وسمعت سلماحة العلامة 
0000000 
(؟) يعني با حديث ابن عمر في القيام من المجلس وحدث ابن عباس في استنذانه َة 


الغلام بسقي الأشياخ» وقد تقدم تخريجها. 
(7) حاشية ابن عابدين ۱/ ٥٦1۹٩‏ . 
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عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله يرجح جواز الإيثار بالقرب وأنه لا 
حرج في ذلك إذا ظهرت المصلحة». 

والقول بأن الإيثار إنم| هو باعتبار مصلحته هو قول ابن عثيمين'. 

قال: «لا ينبغي للإنسان أن يوثر غيره بالقربى لأنه سيحتاج إليها إلا 
إذا ترتب على ذلك مصلحة أكبر» مثل أن يؤثر أباه أو أحداً له فضل على 
الناس بال أو علم أو ما أشبه هذاء ويريد أن يؤثره تشجيعاً له ولغيره فهذا 
يعرض للمفضول ما جعله أفضل من الفاضل». 

وقال في موضع آخر: «وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس» مثل أن 
يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأولء ويعرف أن أباه من 
الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولد فهنا نقول: 
الأفضل أن تقدم والدكء أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل 
هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه» ولو كان والده في الصف الثاني» 
وكذلك بالنسبة للعال». 


)١(‏ فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري ؟819/5. 
قال المؤلف: «سمعت ذلك من سماحته أثناء شرحه لزاد المعادء في جامع الأميرة سارة» 
بمدينة الرياض» حي البديعة. ليلة الاثنين /١15‏ /14148//1١ها.‏ 

(1) ينظر/ تعليقات ابن عثيمين على الكاني ۱/ ۳۰۱ لقاء الباب المفتوح .۲۸/۳٣‏ 

(۳) تعليقات ابن عثيمين على الكافي ۲/ ۲۲۹. 

.18 /7 85 لقاء الباب المفتوح‎ )٤( 
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واستدل أصحاب هذا القول: 

الدليل الأول: عن عمرو بن ميمون الأودي» قال: رأيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» قال: يا عبد الله بن عمر: اذهب إلى أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام» ثم سلهاء 
أن أدفن مع صاحبي» قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي» 
فلم أقبل» قال: له ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين..»'. 

فقالوا:كان إيثار عائشة لعمر رضي الله عنهم إإنما كان لمصلحة رأتها 
عائشة وهي أفضلية عمر بعد النبي ية وأبي بكر فرأت أن يجاورهما في القبر 
كما صحبه)] في الحياة. 

الدليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: «جاء رجل من 
الأنصار إلى نبي الله ية فقال: يا رسول الله» كلمات أسألك عنهن 
تعلمنيهن. قال: «اجلس». حتى جاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول الله 
كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن»» قال: «سبقك الأنصاري» فقال 


الأنصاري: إنه رجل غريب وإن للغريب حقاً فابدأ به". 


() رواه ابن حبان في صحيحه - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ذكر وصف بعض 
السجود والركوع للمصلي في صلاته ٠١8 /٥‏ (ح ۱۸۸۷). 
وقال الألباني: «حسن لغيره». 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۲/ 1785 (ح .)١١١١١‏ = 
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فالأنصاري رضي الله عنه آثر الرجل الثقفي لمصلحة مقتضية وهي حق 
كونه غريباًء ولم ينكره عليه ا. 

القول الرابع: أنه لا يجوز الإيثار ني العبادات ويجوزني غيرها من 
القربات والطاعات. 

فمقتضاه التفريق بين العبادات والقربات لأنهم يرون أن القربات أعم 
من العبادات”'". فالعبادات كالوضوء والصلاة والحج فلا يجوز وما 
عداها من القربات والطاعات كالإحسان للخلق والأمر بالمعروف وتعليم 
العلم وبر الوالدين وصلة الرحم فيجوز. 

وقد نسب ابن حجر هذا القول لإمام الحرمين'. 

ول ر - حسب اطلاعي - دليلاً هذا القول. 

وإن كان الظاهر هو التفريق بين العبادات المخصوصة بفضلها 
وتأكدها عن عموم التعبدء ولأن العبادات بالمعنى الخاص يغلب أن تكون 
من فروض الأعيان فالتوجه للمكلف بالأمر بخاصة نفسه يؤكد اللزوم 
وعدم الإيثار» بخلاف ما عداها فهي نما يغلب فيه كونها من فروض 


= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - وجوب استعمال الحق في 
تقديم أولي السبق إذا اختلفت أغراض الطلبة في السماع» وأراد بعضهم القراءة لما لا 
يستفيده غيره» فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم إلى المجلس١/ ۳٠۳‏ (ح ٠١٤‏ ). 

.۲۹۷ /۳ نیل الأوطار‎ )١( 

(۲) فتح الباري /٠١‏ ۸۷. 
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الكفايات أو المندوبات وهي مما يتساهل فيه مع الآخرين لسقوطه بفعلهم 
أو لعدم الإثم في تركه. 

القول الخامس: جواز الإيثار لمن هو أفضل منه. ولا يجوز لمن هو مثله 
أو دونه. 

فإن كان المؤئّر أفضل من المؤثر في المنزلة سواء في العبادة أو العمل جاز 
إيثاره» وإن كان مثله ومساويه أو دونه فلا يؤثره. 

قال به بعض ا حنابلة('"» وهو الذي مال إليه ابن قدامة في المغني في 
مسألة إيثار من هو أفضل منه بمقعده في الجمعة!"). 

و حملوا عليه كلام أبي الوفا في الفنون: «إن آثر - أي بمحله في الجمعة 
- ذا هيئة بعلم ودين جاز70". 

غير أن تعليل ابن عقيل لم يكن لذات الإيثار للأفضل فحسب ولكنه 
رآى فيه اتباعاً للسنة في قوله يكيو «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى»() 


.177 /۳ تصحيح الفروع‎ ۰۲٠۰ /۲ المغني‎ )١( 

.۲٠۳ /۲ المغني‎ )0( 

(۳) الفروع ۳/ 157. 

(4) رواه مسلم - كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء وفضل الأول فالأول 
منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضلء وتقريبهم من 
الإمام ۳۲۳/۱ (ح 837). 
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يوضحه تعليله بقوله في آخره «وليس إيثاراً حقيقة» بل اتباعا للسنة». 
فلعله من توارد الدليلين للمدلول الواحدء أو تقوي أحدهما بالآخر. 
وهذا القول هو الذي مال إليه ابن قاسم في حاشيته على الروض 

ات 
وابن حجر الهيتمي لما عرض مذهب الشافعية وقوهم بكراهة الإيثار 

دفع الاستدلال بم يراه المجيزون بأنها أدلة تحمل على جوازه للأفضل فقال 
«وقد يجاب: بأن محل الكراهة حيث آثر من ليس أولى منه بذلك» وإلا فكما 

ه7200 . 
قال القسطلاني: «فإن قيل: قد ورد أن الحظوظ الدينية لا إيشار فيهاء 

كالصف الأول ونحوه» فكيف آثرت عائشة» رضي الله عنها؟أجاب ابن 

المنير: بأن الحظوظ المستحقة بالسوابق ينبغي فيها إيثار أهل الفضلء فلا 
علمت عائشة فضل عمر آثرته | ينبغي لصاحب المنزل إذا كان مفضولاً 
أن يؤثر بفضل الإمامة من هو أفضل منه إذا حضر منزله» وإن كان الحق 

لصاحب المنزل. اه.)147). 


(۱) الفروع 7/ 171. 

(۲) حاشية الروض المربع ۲/ .٤۸۳‏ 
(۳) أشرف الوسائل ص 785. 
(5) إرشاد الساري ٤۷۸/۲‏ . 
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واستدلوا لهذا القول بأدلة: 

الدليل الأول: حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ي يمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول:«استوواء ولا تختلفواء 
فتختلف قلوبكم. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوهم ثم 
ال 

والقرب منه ية وموالاته قربه وأمر أن يليه منهم أهل العقول 
الراجحة فدل على إيثارهم بالقربات والطاعات لكونهم أفضل من غيرهم. 

الدليل الثاني: فعل عائشة رضي الله عنهم| بتقديم عمر وإيشاره على 
نفسها أن يدفن عند صاحبيه(" لما علمت من فضله. 

قال ابن المنير: «بأن الحظوظ المستحقة بالسوابق ينبغي فيها إيشار آهل 
الفضل» فلا علمت عائشة فضل عمر آثرته»)7". 

واستدل ابن قاسم في حاشية الروض لهذا القول بأن تقديم أهل 
الفضل شوغ 

والراجح - والله أعلم - هو القول بمشروعية الإيثار باعتبار المصلحة» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) إرشاد الساري ٤۷۸/۲‏ . 

(4) حاشية الروض المربع CAT /Y‏ 
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فإن كانت المصلحة المرعية في الشريعة راجحة كان الإيثار هو الأولى 
والمقدم» وإن لم يكن في الإيثار مصلحة فلا يؤثر. 

وسبب الترجيح هو: 

أولاً: أن القول بحكم الإيثار باعتبار مصلحته الشرعية وجوداً وعدماء 
فيجوز ويشرع حيث وجدت المصلحة ويمنعها بعدمها هو الجامع المتوجه 
بين أدلة المنع والكراهة وأدلة المشروعية. 

فإذا نظرنا إلى أدلة القائلين بالمنع وأدلة القائلين بالمشروعية وجدنا أنها 
إما أدلة عامة تحمل على الإيثار في القربات وعدمه» أو أدلة خاصة بالإيثار» 
فهي أدلة تأمر به لارتباط آحاد الأدلة الآمر به على مصلحة في هذا الإيشارء 
أو أدلة تمنع منه وهي آحاد أدلة النهي فيها عن الإيثار إنما كان لعدم 
المصلحة في الإيثار» ولو تتبعنا الأدلة هنا أو هناك لم نجدها تخرج عن هذين 
السياقين. 

والثاني: أننا إذا لحظنا المعنى العام الذي من أجله حشرت أدلة المنع أو 
أدلة المشروعية لوجدنا أمها تصب في وعاء واحد وهو الأجر والثواب: 

فمن منع الإيثار فإنا لما يرى فيه من ترك الأجر للغير والزهد به. 

ومن رآى الإذن فيه فلا يرى من عظم ثواب الإيثار وأجره الذي يفوق 
به ذات الفعل. 

وهذا القدر المشترك يتحقق في المعايرة بالمصلحة الشرعيةء إذ إن الإيثار 
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عند عدم المصلحة تفويت للأجر والثواب» ومن آثر لمصلحة شرعية معتبرة 
فإن أجر المصلحة يكون أعظم من أجر ما فوته من فضيلة العمل. 

والثالث: ان القول برعاية المصلحة بجواز الإيثار في القربات وعدمه 
هو المتوافق مع مقاصد الشريعة خصوصاً مع تعارض الأدلة فيه. 

فالمصالح الشرعية معتبرة ومرعية في مثل هذه المسائل والأحكام. 
وحيث تحققت المصلحة الشريعة التي يتقصدها الشارع ويتشوف لتحقيقها 
كان هذا أقرب إلى موافقة الأحكام الشرعية وترجيحاتهاء وحيث عدمت 
المصلحة فليس حك لله تعالى. و«الشريعة مبناها وأساسها على الجكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة 
کلها». 

قال الشاطبي: «القاعدة المقررة؛ أن الشرائع إن) جيء بها لمصالح 
العباد؛ فالأمرء والنهيء والتخيير» جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه؛ 


لأن الله غني عن الحظوظ. منزه عن الأغراض)(". 


هذا على القول بتعارض أدلة الإيثار بالقرب. 
وهذا التقعيد متوائم مع أصول الاستدلال والترجيح من جهة أخرى 
وهي فيا إذا تعارض عند المكلف في الحالة الواحدة الإيشار وعدمه هل 


. ١١/7 إعلام الموقعين‎ )١( 
.77 5/١ الموافقات‎ )۲( 
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يؤثر أو لا؟» فيكون النظر متوجهاً باعتبار أي الفعلين هو المصلحة الأعلى 
في الشريعة «والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها فهي تحصّل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم 
الفسادين باحتمال أدناها». 

ولاريب أن الأجور والحسنات مترتبة على المصالح وأن الأوزار 
والآثام مترتبة على المفاسد كا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهنا أصل 
عظيم نافع يجب اعتباره وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كا ذكرناه هو 
ما ترجح فساده على صلاحه؛ | أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه 
على فساده» فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد..»0). 


Ê Ê 


.۲۸۸ /١ ةماقتسالا)١(‎ 
.٤١١ /١ الاستقامة‎ )۲( 
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المبحث التاسع: شروط الايثارفي القرب عند من يقول به 


بعض القائلين بجواز الإيثار اشترطوا له شروطا يمكن إجاها بالآتي : 

الشرط الأول: ألا يكون إيثاره في القَرب زهداً منه في العبادة ولا رغبة 
د00 

فإن الزهد في العبادة حرمان وخذلان. 

ولا شك ان هذا الشرط مرتبط بمقاصد المكلف ونيته لا ظاهر فعله. 
فهو عمل قلبي. 

ومن آثر راغباً عن العبادة زاهداً فيها فلا ريب أنه غير معظم لشعائر 
الله تعالى» ولم يرع المصلحة والأحظ لنفسه في الإيثار وعدمه. 

الشرط الثاني: أن لا ينبني على إيثاره ترك لواجب أو فعل محرم. 

فإن كان الإيثار يلزم منه تركه لواجب يأثم بتركه أو فعل لمحرم يأثم 
بفعله فلا شك بعدم مشروعية هذا الإيثار. 

وكل ما أفضى لترك الواجب فهو حرم» وما كان وسيلة للمحرم فهو 

وأقصى ما يؤول إليه الإيثار أجور المندوبات» والمندوب لا يقدم على 


(۱) شرح زاد المستقنع د. عبدالكريم الخضير .7١ /١5‏ 
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الواجب. ولا يفعل المحرم لإدراكه. 

وأيضاً فمصلحة الواجب أعلى من مصلحة المندوب فلا تترك مصلحة 
الواجب لما هو أدنى منها مصلحةء ومفسدة المحرم أعظم من المصلحة 
المتوخاة من المندوب» ومن المتقرر عند علاء الشريعة أن «درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح» هذا إذا كانت تساويها فكيف وهي أدنى منها. 

وقد قرر هذا المعنى في الإيشار السيوطي ليجمع به بين الأقوال في 
مشروعية الإيثار قال: «الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام: كالماء» 
وساتر العورة» والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد» ولا 
تنتهي النوبة» لآخرهم إلا بعد الوقت» وأشباه ذلك» وإن أدى إلى ترك سنة» 
أو ارتكاب مكروه فمكروه» أو لارتكاب خلاف الأولى» تما ليس فيه نمسي 
مخصوصء فخلاف الأولى وبهذا يرتفع الخلاف». 

ومن أكد هذا الشرط الشيخ محمد العثيمين حيث قرر :أن الإيشار في 
الواجبات محرم, والإيثار بالمستحبات مكروه أو مباح» وتركه أولى إلا لمصلحة. 

قال ابن عثيمين: «الإيشار بالقرب إذا كانت واجبة فهو حرام وإذا 
كانت مستحبة ينظر لما هو أصلح». 

وقال: «الإيثار بالقرب على نوعين: النوع الأول: القرب الواجبة: فهذه 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١١.‏ 
(۲) تعليقات ابن عثيمين على الكافي .7١ ١/١‏ 
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لا يجوز الإيثار بهاء ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقطء 
وهو على غير وضوء» وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه ا حال لا 
يجوز أن يؤثر صاحبه مبذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة 
بالماء فالإيثار في الواجب حرام..». 

وقال في الشرح الممتع: «الإيثار أقسام هي: الإيشار بالواجب: حرام» 
الإيثار بالمستحب: مكروه. الإيثار بالمباح: مطلوب. الإيثار بالمحرم: حرام 
على المؤيّر والمؤئر»". 

ولعل من مقومات هذا المعنى منع المسلم من احج عن غيره قبل الحج 
الواجب عن نفسه باعتبار أن الحج مثال حي لما يصح عن الغير من 
الواجبات. 

ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و سمع رجلا يقول: 
لبيك عن شبرمة» قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: 
«حججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن 


.78 /70 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 

() الشرح الممتع 8/ .٠٠١‏ 

(۳) رواه أبوداود - كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره ۲/ ١77‏ (ح .)181١‏ 
وابن ماجه - كتاب المناسك - باب الحج عن الميت 459/7 (ح ۲۹۰۳). 
قال البيهقي في السنن الكبرى بعد روايته 5/ 54 6: «هذا إسناد صحيح ليس في هذا 
الباب أصح منه». وصححه الألباني. 
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ومنه أن يكون والداه بحاجته للبر مع قدرته فيسلم لإخوته منازعته في 
السبق فيؤثرهم فيه ويقدمهم على نفسه. مع أن البر للوالدين واجب. 

ولا ينافي هذا الشرط ولا يعارضه الإيثار بالواجب الذي لا يفوت أو 
يمكن تداركه لما هو أوجب منه. ما لا يفوت أو لا يتدارك» كمن ملك ماءً 
للوضوء ولا يزيد الماء عن ذلك وعنده نفس معصومة تكاد تلك وتزهق 
من العطش لو لم يؤثرها بماء وضوئه لهلكت. فهنا يجب الإيثار مع أنه إيشار 
بواجب» هذا ما أشار إليه الجويني في نهاية المطلب»'. 

وهذه الصورة هي التي استثناها والده أبومحمد الجويني في كتابه الجمع 
والفرق فقال: «الوقت إذا دخل افترض عليه طهارة نفسه لأداء فرضه 
ومعه الماء فصار مستغرقا لضرورته فإذا أراد الإيثار لم يجز له الإيثار إلا أن 
يكون المستوهب أشد حاجة من الواهب بأن يكون خائفا على مهجته»”". 

واستثناء هذه الصورة هو المتوافق مع مقاصد الشريعة في رعاية 
المصالح الأعلى على الأدنى» وتقديم الذي يفوت ولا يمكن تداركه على 
مالا يفوت ويمكن تدراكه. 

قال ابن القيم: «إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب 
الإمكان» وأن لا يفوت منها شيء. فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت. وإن 


(١)نهاية‏ المطلب ۱/ ۲۲۲. 
(۲) الجمع والفرق .۲٠۲/۱‏ 
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تزا مت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها 
وأشدها طلباً للشارع»“. 

وهو الذي أفهمه قيد ابن القيم بما رآه الإيشار المتعين بقوله «فإذا 
ترجحت مصلحة الإيثار» بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو 
شدة ضرورة- وليس للمؤثر نظيرها- تعين عليه الإيثار»”". 

فهذه المسألة تخرج عن مجرد الإيثار إلى تقديم أعظم الواجبين وأعظم 
المصلحتين ودفع الضرر ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

وجعل بعضهم من هذا الشرط وتابع له ما كان يفضي إلى ترك مندوب 
أو فعل مكروه فإن الإيثار يكون مكروهاً لتفويت أجر المندوبات وأجر 
ترك المكروهات. 

قال السيوطي: «الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام: كالما 
وساتر العورة» والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد. ولا 
تنتهي النوبة» لآخرهم إلا بعد الوقت» وأشباه ذلك وإن أدى إلى ترك سنةه 
أو ارتكاب مكروه فمكروه» أو لارتكاب خلاف الأولى؛ ما ليس فيه نبي 
مخصوصء فخلاف الأولى وبهذا يرتفع الخلاف»7"). 


. 19/5 مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين ص .7٠١‏ 
(۳) الأشباه والنظائر ص7١١.‏ 
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والظاهر أن هذا مبني على أعلى المصلحتين فإن كان العمل مندوباً 
والإيثار في أصله مندوب أيضا فتكون الموازنة في أي أعظم مصلحة. 

الشرط الثالث: أن لا ينبني على الإيثار إضرار بنفسه ولا من يعول. 

فإن كان فهو ممنوع ولا يشرع حينها الويثار. 

وهذا وإن كان ظاهره من شروط الإيثار في الحظوظ الدنيوية غير أنه 
بلا شك شرط في الحظوظ الأخروية أيضاًء بل يكاد يكون أولى إن لم يكن 
اا 

ويؤخذ هذا الشرط من قوله ي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ية قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابداً شن تول 
ولا يخفى أن نفقة من يعول ليست من الحظوظ الدنيوية بل هي عامة لها 
وللأخروية» فهي | هي فطرة فهي عبادة وقربة. 

غير أنه قد يشكل عليه ما جاء في حديث الأنصاري مكرم ضيف 
رسول الله يِه حيث قالت زوجته ى) في حديث أبي هريرة رضي الله عنهم: 
«ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي 
صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت 
صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما (كأنه|) 
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يأكلان فباتا طاويين..72' فإنها آثرا بطعامه| وطعام أولادهما حتى باتوا 
طاوين من الجوع. 

وابن مفلح أجاب عن هذا بأن الأنصاري وأهله رضي الله عنهم م 
يكونوا متضررين بهذا الإيثار وإلا ما ساغ لهم هذا الفعل كا قال في الآداب 
الشرعية: «الخبر محمول على أنه لم يكن بالأنصاري وأولاده حاجة إلى الأكل 
بحيث يحصل الضرر بتركه وإلاالوجب تقديمهم شرعاً على حق 
الخ ودا استنتج ابن مفلح من هذا الفهم قوله «وفيه- يعني 
الحديث - الإيثار ممن لم يتضرر بأمور الدنيا»". 

والظاهر أن تقييد ابن مفلح فيه نظر من جهة أن الضرر موجود فالمبيت 
على جوع خصوصاً للصغار هو نوع ضرر» نعم ضرر نسبي بحيث إنه لا 
تزهق معه الروح» ولكنه داخل في دائرة الضرر. 

وأقوى من هذا أن نقول إن هذا الشرط قد وضع لتحقق الإيثار في 
العبادات والقربات» وفعل الأنصاري رضي الله عنه ليس من ذلك» بل هو 
إيثار في الأمور الدنيوية» آثر بدنياه لمصلحة دينه وهي إكرام ضيف رسول 


(۲) الآداب الشرعية ۳/ .٠١۸‏ 
(۳) الآداب الشرعية 7/ ١7/8‏ . 
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وإن من المتقرر شرعاً وفق مقاصد الشريعة وقواعدها أن الإحسان إلى 
الخلق لا يشرع حين يكون جالباً لضرر على النفس وشاقاً عليهاء بل لا 
تشرع العبادات إذا كانت تجلب المشقة والعنت ودخول الضرر عليه فكيف 
بإيثار الغير. 

قال الشاطبي: «فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لابد منها 
ولا محيص له عنهاء يقوم فيها بحق ربه تعالى» فإذا أوغل في عمل شاق فربا 
قطعه عن غيره ولا سيا حقوق الغير التي تتعلق به» فيكون عبادته أو عمله 
الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوماً غير 
معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا جل بواحدة منهاء ولا 
يخال من أحواله فیا : 
فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال لما: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع 
له طعاماً فقال: کل» قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكلء قال: 
فأكل» فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام» ثم ذهب يقومء 
)١(‏ الموافقات .71417/١‏ 
(1) متبذلة من التبذل: أي لابسة بذلة الثياب والمراد غير متزينة» والتبذل: ترك التزين 

والتهيؤ باهيئة الحسنة. 

ينظر/ فتح الباري /١‏ 84» تحفة الأحوذي .٠٠۸/۳‏ 
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فقال: نم؛ فلم كان من أخر الليل قال سلان: قم الآن فصل» فقال له 
سليان: إن ليك غلك بختا ولك عك تا ولأهلف عك حا 
فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي كَل فقال: صدق سلمان». 

فأنكر سلان على أبي الدرداء انشغاله بالنوافل التي تشق عليه وعلى 
أهله وتفوت مصالحهم» والإيثار أدنى من هذا ن فوجب ان يكون أولى 
بالمنع حال الإضرار بالنفس ومن يمون. 

قال ابن حجر: «وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك 
يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة والمندوبة الراجح 
فعلها على فعل المستحب المذكور»”". 

الشرط الرابع: أن يكون الإيثار في حقه هو وليس في حق غيره ". 

ومعناه أن المؤثر يجب أن يكون إيثاره في| يملكه. ولا يؤثر من حق غيره. 

فمثلاً عند من قال بالإيشار في القرب له أن يترك مكانه في الصف 
المتقدم لغيره. لكن ليس له أن يقدم أحداً للصف المتقدم ني محل ليس له 
وإنما هو مكان غيره. 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الصوم - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه 
قضاء إذا كان أوفق له ٠١9/4‏ (ح۱۹۹۸). 

(۲) فتح الباري 7/57 777. 

(۳) روضة الطالبين ۷/ .۳۹٤‏ 
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المبحث العاشر: حكم سؤال وطلب الايثار 


لا شك أنه على القول بتحريم الإيثار فيلزم منه تحريم طلبهء لأن وسيلة 
المحرم محرمة» ولا يمكن أن يكون الشيء محرماً في أصله ثم يقال بحل 
طلبه. ومن القواعد الفقهية: «ما حرم فعله. حرم طلبه)0©. 

وقريب منها قاعدة: «ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي 
إعطاؤه». 

ولأن طلب الإيثار وسؤاله وسيلة للتوصل للمحرم ومن القواعد 
المقررة أن «الوسائل هما أحكام المقاصد»'. فمادام المقصد محرما وهو 
الإيثار فالوسيلة له وهو السؤال والطلب محرمة. 

قال ابن القيم: «الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأي 
بإباحتها أصلا لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن 


2177 .الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ١50١ ينظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
»موسوعة‎ ١١5 قواعد الفقه للبركتي ص‎ ٠۲٠۷ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ 
. ١١١/۹ القواعد الفقهية‎ 

1) ينظر/ امنثور في القواعد الفقهية 7/ ٠‏ 15 موسوعة القواعد الفقهية 175/4 . 

(۳) ينظر/ كشاف القناع 1/5 5. القواعد الحسان للسعدي ص ٠١۸‏ الشرح الممتع 
77/7 شرح رسالة لطيفة جامعة ص 1۱۸۸ء شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 
ص ۱١٤‏ . 


۸۸ قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه بل لا بد من تحريمها أو إباحتها والثاني 
باطل قطعا فيتعين الأول». 

ومثله القول بكراهة الإيثار فإنه يكون سؤاله وطلبه مكروهاً فكل 
ماكان وسيلة للمكروه فهو مكروه. 

وأما على القول بجواز الإيثار ومشروعيته فإن طلب وسؤال الإيشار 
يكون مشروعاً وغير ممنوع» بل لو قيل إنه فطنة من الطالب ورغبة منه في 
إدراك الخيرات لكان هذا هو الأقرب. 

وابن القيم استدل بسؤال عمر وطلبه من عائشة رضي الله عنهم أن 
يدفن مع صاحبية على عدم كراهة الطلب فقال: «وقد اثرت عائشة عمر بن 
الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي بي وسألها عمر ذلك فلم تكره له 
السؤال» ولا ها البذل»". 

وكذلك استدل بطلب أبي بكر من المغيرة رضى الله عنهما أن يكون هو 
البشر لني كلك بقدوء وفد تقيف فقال: «ناشد المشرة أن يدضة هي ير 
النبي بيا بقدوم وفد الطائف. ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك» وهذا 
يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب» وأنه 
يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه»”". 

Ê FE FE 


. ۲٤۳/۹ حاشية سنن أبي داود‎ )١( 
.٤٤١ /۳ (؟) زاد المعاد‎ 
.5 537 /7 زاد المعاد‎ )۳( 
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المبحث الحادي عشر: حكم قبول الايثار 


ما الحكم الخاص بِالُثّر ؟ هل له أن يقبل إيثار غيره ؟ 

أما على القول بجواز الإيثار فالأمر واضح إذ إن ما جاز إعطاؤه جاز 
أخذه. 

لكن على القول بالحرمة والكراهة هل للمؤئّر أن يقبل الإيثار؟ 

بمعنى أن الحكم التكليفي بالكراهة أو الحرمة هل هو مرتبط بالمؤثر 
فقط وأما من اور فلا دخل له. بل يقبله بكل حال. 

لم أجد من نص على هذه المسألة إلا بعض الحنابلة في مسألة من آثره 
غيره في محله في الجمعة» فقد نصوا أن لا یکره له قبوله7"©. 

وابن القيم استدل بطلب عمر بن الخطاب من عائشة رضي الله عنهم 
إيثارها بالدفن قرب النبي يل وإجابتها لعمر”". على عدم كراهة سؤال 
الإيثار وعدم كراهة بذله لمن طُلبٍ منه. 

وابن جبرين وهو ممن يرى كراهة الإيثار بالقربات ينص على قبوها لو 
أوثر بها. 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۳/ ٤0۹‏ . 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) زاد المعاد ۳/ ٤۲۲‏ . 
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قال: «يكره الإيثار بالمكان الأفضلء فإذا كنت في الصف الأول فهل 
تؤثر صديقك مثلاً أو أخاك أو نحو ذلك؟ يكره الإيثار؛ لأنك أحق به 
ولأن القربات لا يؤثر بها أحدء أما القبول فيجوزء أي: إذا آثرك أخوك أو 
ولدك جاز أن تقبل الجلوس في مكانه»('“. 

وأرى في فهم ابن عمر رضي الله عنهم| لحديث: ١لا‏ يقيمن أحدكم 
أخاه» ثم يجلس في مجلسه» امتناعاً عن قبول الإيثار» وذلك فيا زاده مسلم 
بعد الحديث من قول سالم راويه عن ابن عمر: «وكان ابن عمرء إذا قام له 
رجل عن مجلسه. لم يجلس فيه“ . فلم يقبل إيثاره له. 

وما يقوي هذا الفهم تعليل الإمام النووي لفعل ابن عمر رضي الله 
عنهما بقوله: «فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه 
مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره 
ر 

ولكن الذي يظهر أن المؤثر مادام قد طاب نفساً ورضي بإيثار غيره فلا 

وجه للمنع من قبوله. 

ولعل فعل ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان اجتهاداً منه مله عليه 


.٠۹/۱۰ شرح أخصر المختصرات‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


(۳) شرح صحيح مسلم .171١/15‏ 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 0 


التواضع والورع وشدة اتباع السنة وخشية أن يكون قد قام حياء أو خشية 
أن فغ أحذ سبه فكروها. 

قال النووي عند قول الراوي: «وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن 
مجلسه لم يجلس فيه» فهذا ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه 
لكنه تورع عنه لوجهين أحدهما أنه ربا استحى منه إنسان فقام له من مجلسه 
من غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذاء والثاني أن الإيشار 
بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب 
أحد يشبنه مكروها أو حلاف الأول . 

وعند تأمل فعل أبي بكر رضي الله عنه في طلبه من المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم| أن يؤثره في إخبار النبي با بقدوم وفد ثقيف مبايعين!") 
وطلب عمر من عائشة رضي الله عنهم أن تؤثره في الدفن قرب النبي 
بي . سنجد ما هو أبعد من قبول الإيثار إلى طلبه» والقبول من غير طلب 
أسهل من الطلب» فكان فعل أبي بكر مع المغيرة وعائشة رضي الله عنهم 
أبلغ من قبول الإيثار إلى طلب الإيثار. 

وقد استدل ابن القيم بقصة المغيرة فقال: «ناشد المغيرة أن يدعه هو 


.151و15٠9‎ /١4 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
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يبشر النبي ية بقدوم وفد الطائف» ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك» 
وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب» 
وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه»”"". 

واستدل ابن عبدال هادي بقصة عمر رضي الله عنه «قلت: تضمن أمر 
عمر أحكاماً: الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب» والمكان الفضيل في الحياة 
والموت» خلافاً لبعضهم» الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول» خلافاً لمن نى 


.٤٤١ /۳ زاد المعاد‎ )١( 
.۸۲۹ /۳ محض الصواب‎ )۲( 
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المبحث الثاني عشر: حكم من سئل الايثارولم يعطه 


إذا طلب من أحد الإيثار فلا شك أنه على القول بحرمته لا يجيب لأنه 
يفعل محرما ويعين عليه فلا يقبل طلب الإيثار» والقاعدة الفقهية تقول: «ما 
حرم أخذه حرم إعطاؤه)7١'‏ فالإعطاء قرين الأخذ في الحكم» ومثله «ما 
حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه». 

وكذلك القول بكراهة الإيثار تكون الإجابة مكروهة. 

وعلى القول بجواز الإيثار تكون إجابة طلب الإيثار في أقل أحواله 
الإباحة» وإن كان الأصل الندب والمشروعيةء فهو مأجور على إجابة طلب 
أخيه. 

ولكن له رفض طلب الإيشار والاعتذار منه خصوصاً إن كان له 
مصلحة في ذلك» وحينها ليس من حق طالب الإيثار الإلحاح فضلاً عن 
الأخذ دون الإذن. 


ولعل هذا المعنى يؤيده فعل الصحابة رضي الله عنهم ىا في حديث 


2177 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ٠١١ ينظر/ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
.٠١١ /4 ينظر/ المنثور في القواعد الفقهية / ١٠٤٠ء موسوعة القواعد الفقهية‎ )۲( 


1 قاعدة الإيثارهي القرب مكروه وفي غيرها محبوب 


سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله اة أي بشراب» وعن يمينه 
غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء»» فقال 
الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتلّه في يده. فإن الغلام 
رضي الله عنه رفض الإيثار بحقه وعلله بأنه لا يزهد ببركة النبي ية ولا 
يقدم على نفسه فيها أحدء فقبل منه النبي به تعليله ولم ينكره عليه ولم 
يلزمه بغير اختياره. 

قال ابن بطال مستدلا: «وفيه من الفقه: أنه وجب له حق أنه لا يؤخذ 
منه إلا عن إذنه» فلذلك قال الغلام: «والله يا رسول الله. لا أوثر بنصيبى 
منك أحدا» تبركا بفضله کلا» . 

وقال المهلب بن أبي صفرة في شرح الحديث كا نقله ابن بطال عنه: 
«واستئذانه صاحب اليمين من باب التأدب لفضل السن» فلو أذن الشاب 
الذى على اليمين لكان من المؤثرين على أنفسهم» وإذلم يأذن وتشاح في 
نصيبه من النبي فله ما شح عليه»7"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() شرح صحيح البخاري /۷0. 
(9) شرح صحيح البخاري /٦‏ 0/. 
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المبحت الثالث عشر: علافة الايثار با لقرب بإهداء الثواب للميت 


يوجد شبه بين مسألة الإيثار بالقرب ومسألة إهداء ثواب الأعمال 
للأموات بجامع كبير وهو بذل ما يجلب الحسنات والأجور للغيرء ولهذا 
المشترك بينهما وجدنا أن بعض أهل العلم حين يقرر أو يتكلم عن إحدى 
المسألتين يعرج على الأخرى ويعرض ههاء وغالباً ما يكون هذافي 
الاستدلال لما يراه من قياس إحدى المسألتين بالأخرى ليقرر لها نفس 
حكمها. 

ولايخفى أن مصدر هذا القرب الحكمي هو القرب في صورة المسألتين 
بجامع أن كليه) فيه بذل للغير في أمور العبادة. 

وممن قاس هذا القياس ابن القيم وهو يستدل على عدم كراهة الإيثار 
في القرب فقال: «وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت 
إلا إيثار بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها 
ليحرز ٹوابہاء وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابهاء وبالله التوفيق72©. 

فقد قاس الإيثار بالقرب على إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات 
بجامع أنه إهداء للثواب في الكل ولم ير أن اختلاف الفاعل مؤثراًء فكون 


)١(‏ زاد المعاد ۳/ 557 و"55. 
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إهداء القرب يفعله المهدي بين) الإيثار تقديمه ليفعل هو لا يؤثر مادام أن 
الجامع إهداء الثواب في المسألتين. 

ولا شك أنه من حيث صورة المسألتين هناك فروق جلية وهي أن 
الإيثار يكون في حياة المؤثّر وإهداء ثواب الأعمال يكون بعد وفاة المهدى 
إليه هذا فرق. 

وفرق آخر وهو أن الإيثار تقدمة للمؤئّر ليعمل الطاعة هو ويباشرها 
هوء وإهداء ثواب الأعمال العمل من اهدي نفسه وهو الذي يقوم به كأن 
يتصدق هو ويصوم هو ويجعل ثوابه لمن أهداه له. 

والمعنى الجامع بينهم| هو أنه إيثار للغير بالثواب والأجر. 

وابن القيم في كتاب الروح وهو يتكلم عن مسألة إهداء ثواب الأعمال 
للأموات وكان يقرر جوازها ذكر أن من استدلال المانعين قياسها على 
الإيثار بالقربات فقال على لسانهم: «فالإيثار بأسباب الثواب مكروه وهو 
الإيثار بالقرب فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية إذا كره الإيثار 
بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى». 

ولأن ابن القيم في كتاب الروح يقرر كراهية الإيشار بالقرب فقد رد 
هذا القياس وأبطله من ثلاثة أوجه هي باختصار: 


(۱) الروح ص .١57‏ 
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الأول: أن الإيثار في حال الحياة والمؤئّر حال حياته لا تؤمن عليه 
العاقبة فقد يرتد فلا ينتفع بالإيثارء بخلاف إهداء ثواب الأعمال للميت 
الذي مات على الإسلام. 

الثاني: ان الإيثار بالقرب يظهر منه عدم الرغبة في الشواب وتركه 
للآخرين. بخلاف إهداء ثواب الأعمال فإن العامل يحرص عليها لأجل 
ثواءها لينتفع به أو ينفع به أخاه المسلم. 

الثالث: أن المبادرة والمنافسة والمسابقة للأعمال الصالحة من أبلغ 
العبودية» والإيثار منافٍ لمقصود العبودية» فإذا آثر ببذه الأعمال غيره ترك 
ما أمر بهء بخلاف ما إذا قام هو بالعمل ثم أرسل ثوابه لأخيه المسلم فهذا 
غير منافٍ للمسارعة والمسابقة ولالمقام العبودية. 

وبكل حال فالذي يظهر أن تقارب المسألتين لم يكن ذا أثر عند العلماء 
في توحيد حكمهم| وصحة قياس إحداهما على الأخرىء هذا إن قيل أن مثل 
هذه المسائل مما تبنى أحكامها على المقايسة وهو ضعيف. 

وعند تأمل كلام أهل العلم في المسألتين لا نجد رابطاً حكمياً بينهماء 
بدليل أن كثيراً من قال: بجواز إهداء ثواب القرب للأموات» لم يقل بجواز 
الإيثار في القرب» وكثيراً من قال بعدم جواز إهداء الثواب للأموات قال 


(۱) الروح ص ۱۲۹ و١١٠‏ . 


۹۸ 
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بجواز الإيثار في القرب'. 


)١(‏ اتفق العلماء على وصول الدعاء وانتفاع الميت به وكذا الصدقة عنه وقضاء دينه والقيام 


بكفاراته ونذوره والحج عنه واتفقوا على عدم جواز إهداء الذواب والقرب للنبي باد 
وعدم جواز إهداء الإيهان لمن لم يكن مؤمناً وكذا عدم جواز إهداء أعمال القلب. 
واختلف العلماء في جواز إهداء ثواب الأعمال لما بعد ذلك كإهداء ثواب الصلاة وقراءة 
القرآن والذكر على أقوال أشهرها: 

القول الأول: عدم الجواز وقول جمهور المالكية وجمهور الشافعية. 

القول الثاني: جواز إهداء القرب للأموات» وهذا مذهب الحنفية والحنابلةء وقال به 
بعض المالكية والشافعية» ونصره ابن القيم» وابن تيمية قال بالجواز ووصوله وإن قال 
بكراهة فعله لان السلف لم يفعلوه. 

وهناك أقوال مفصلة حيث قالت به ببعض أنواع العبادات ولم تقل به في بعضها الآخر. 
ينظر/ الأم ۸/ 0۹۳ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٠١۹ /٦‏ إكهال المعلم 
۳ء جامع المسائل ص ۱۹۹ مجموع الفتاوى ۷/ ٤۹۹‏ تفسير القرطبي 
١١1 /1١/‏ ؛ تفسير ابن كثير ۷/ ٤٦١‏ فتاوى ابن الصلاح ص ٠٤۹‏ المغني لابن قدامة 
۲ء الروح ص ۰۱۱۷ مواهب الجليل ۳/ 45 5. بدائع الصنائع ۲/ ۲٠۲‏ أضواء 
البيان ۷/ ٤۷١‏ . 
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وبعد الانتهاء من تدوين ما من الله به تعالى جمعاً ودراسة وتحليلاً فإني 
أدون هنا خلاصة ما رأيت وأسأل الله تعالى الكريم الصواب» فإن كان 
كذلك فهو فضل الله وحده. فهو الذي تفضل وتكرم وعلّم سبحانه» وإن 
كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئآن منه: 
-١‏ أهمية القواعد الفقهية وعلو منزلتها في الكشف عن أحكام الشريعة 
وأخذها وفق تأصيل فقهي منضبط يعين على فهم الأحكام والاجتهاد 
في النوازل وعموم الاجتهاديات. 
"- أن قاعدة «الإيثار في القرب مكروه وني غيرها محبوب» من القواعد 
الفقهية الصغرى. وهي قاعدة خلافية في شقها الأول المتعلق 


بالأحكام. 
؟- تعددت صيغ القاعدة» وهذه الصيغ في مجملها لا تختلف كثيراً في تقرير 
مدلول القاعدة ومدركها العام. 


وهناك من خصها بالإيشار بالقرب ولكن جعل صيغتها محتملة 
للخلاف كصيغة «هل يكره الإيثار بالقرب؟» وصيغة «الإيثار بالقرب 
مكروه أو خلاف الأولى». 
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وصيغ أخرى توردها على صيغة الجزم بمنع الإيثار كصيغة «لا إيثار في 
القربات» وصيغة «الإيثار في القرب لانجوز». 

ومن الصيغ ما جاءت على صيغة البيان كصيغة «لا يجوز التبرع في 
العبادات ويجوز في غيرها» حيث بينت أن المراد بالممنوع هو التبرع في 
العبادات لا غيرهاء وصيغة «الإيشار في القرب مكروه وفي حظوظ 
النفس مستحب» حيث بيّنت المراد بالغير وهو حظوظ النفسء وأنه 
محبوب أي مستحب ومندوب إليه. 

الإجماع واقع على أن الإيثار بحظوظ الدنيا مندوب. لتكاثر الأدلة على 
الحث عليه وفضل فاعله ء ولموافقته مقاصد الشريعة في القيام 
بالإحسان والبذل ومكارم الأخلاق. 

أن الإيثار في حظوظ الدنيا عبادة وقربة وهو تبرع وإحسان. فيأخذ 
أحكام التبرعات من اشتراط الإخلاص لله تعالى» وأن يكون مالكاً لما 
يؤثر به فلا يؤثر بحق غیره» وأن يكون راضياً مختاراً للإيثار لا مكرهاً 
عليه. 

يجوز طلب الإيثار في هذه الحظوظ الدنيوية» ويندب له أن يجيب من 
طلبه. 

إذا كان الإيثار في الحظوظ الدنيوية نما يضر بالمؤثر أو من تتعلق به 
مصا حة كمن يمون من ذرية وأهل فإنه يكون محرماً مفسدته. 
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۸- إذا كان الإيثار في الحظوظ الدنيوية نما ينقذ به نفس من هلكة. أو 
يتضمن أمراً ضروريا لحياة الإنسان قد تفوت روحه لولم يؤثره أخاه 
ولا مفسدة تنال المؤثرء أو تناله بالإيثار مفسدة ولكنها مفسدة قليلة 
مقابل ما يعرض للمؤثّر من الهلكة والعطب لولم يؤثّر فإن الإيثار هنا 

1- لا يصح إيثار الحيوان على النفس البشرية» سواء إيشاره على نفسه أو 
على غيره من الناس. 

-٠١‏ إيثار الكفار بحظوظ الدنيا على النفس متعلق بالمصلحة الشرعية؛ فإن 
كان ما يعرفه بالإسلام ويدعوه له ويرغبه فيه فهو مشروع ومندوب 
إليه لعظيم مصلحته. 

-١١‏ لا يجوز أن ينبني على الإيثار إخلال بحكم شرعي من تفويت واجب 
أو انتهاك محرم» فإن الإيثار مندوب. والمندوب لا يعارض الواجب 
ولا ينازع ترك المحرم. 

-١ 5‏ الإيثار عبادة مندوبة وهي تبرع وإحسان فالمعاوضة عليها يخرجها عن 
حقيقة الإيثار المندوب إليه والمتقرب إلى الله به.. 

-١7‏ الإيثار کا يكون بالمال فإنه يكون بالنفس ببذل المهجة إيشاراً لسلامة 
الغيرء إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك مع القدرة على تحمل 
المشقة التي تتعرض ها النفس. 


٩ 
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5 - حرر العلماء محل النزاع في الإيثار في القرب بها كان تقدياً للغير في 


العبادات بها لا يكون ناقلاً إلى بدل أو لبدل أدنى من المؤثر به» ولا 
يكون مما يسعه معه» بحيث لا يمكن أن يدركا جميعاً فعله وأجره. وبا 
يفوت ولا يمكن تداركه. 

فإذا کان لاز لمن إلى يدل أو يدل آذ :ولا يمك أن يسعه] جیا 
ويفوت عليه إذا آثر به فهو محل الخلاف الذي ينصب ويستدل له. 
فإن كان ينقل لبدل أعلى أو يسعههما جميعاء أو يمكن تداركه بفعله بعد 
الإيثار فهذا إيثار مشروع وصحيح وخارج عن موضع النزاع. 


°- تعددت الأقوال في مسألة الإيثار بالقربات وكان فيها طرفان - القول 


15 


بكراهته مع اختلاف في المراد بالكراهة» ومباح < وأقوال متوسطة 
تبيحه في حال وتمنعه في غيرهاء وهي: القول برعاية المصلحة في 
الإيثار فيؤثر وعند عدم المصلحة يمنع» والقول أنه لا يجوز الإيشار في 
العبادات ويجوز في غيرها من القربات والطاعات» والقول بجواز 
الإيثار لمن هو أفضل منهء ولا يجوز لمن هو مثله أو دونه. 

أن العلماء - رحمهم الله تعالى - أكثروا من الاستدلال في المسألة كل لم 
يذهب إليه» وإن كان الغالب أنها أدلة عامة تتناول الإيشار بالقرب 
بعمومها ولا تخصه. أو أدلة تقرر مبدأ الإيثار أو عدمه بالعموم 
المعنوي لأصول وقواعد الشريعة. 
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۷- الراجح من هذه الأقوال - والله أعلم - هل القول برعاية المصلحة في 
الجواز والمنع» لما فيه من الجمع بين الأدلة وموافقه مقاصد وكليات 
الشريعة في ابتناء الأحكام على المقاصد والمصالح عند تعارض الأدلة. 

۸- وضع القائلون بجواز الإيثار شروطاً للإيثار بأن لا يكون إيثاره زهداً 
في الطاعة والقربة» ولا ينبني عليه مفسدة في عبادته من ترك واجب 
أو إقدام على المحرم» ولا مفسدة في حقه بأن لا ينبني على الإيشار 
إضرار بنفسه ولا من يعول» وأن يكون الإيثار في حقه هو وليس في 
حق غيره. 

1- الراجح أن الإيثار بالقربات يجوز طلبه من الغيرء ولا محذور في ذلك 
كيف وقد فعله بعض أصحاب رسول الله ا. 

-١‏ الراجح جواز قبول الإيثار لمن بذل له» وهذا ظاهر عند من يقول 
بمشروعيته» وهو الأرجح عند من يقول بكراهية الإيشارء لتعلق 
الكراهة بالباذل المؤثر» لا المعطى المؤثّرء وبكل حال فالراجح الجواز 
بعموم الأحوال. 

-١‏ إذا لب من أحد أن يؤثر غيره فالأفضل له أن يجيب» لفعل أصحاب 
رسول الله َه وهو من مكارم الأخلاقء إلا أن يرى المصلحة في غير 
ذلك فله أن يمتنع» وهذا من فعل أصحاب رسول الله بها أيضاً. 
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؟ ؟- لمسألة الإيثار بالقرب شبه بمسألة إهداء الشواب للميت من جهة 
اتحادهما ببذل الثواب للغير مع الاختلاف في أن هذا في الحياة وذاك 
بعد المات» وهذا تقديمه ليفعل هو وذاك يفعل المهدي وينوي أجرها 
للمهدى إليه» والصحيح أنه لا يوجد رابط حكمي بين المسألتين» 
ولذا لا تلازم بين المسألتين في القول والاستدلال. 


هذا ما تيسرء وله ربي - بفضله وجوده وكرمه - وفق. 
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أهمالمصادروالمراجع 


١‏ - الإ مهاج في شرح المنهاج. لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت5 5 /اه) 
وولده عبدالوهاب (ت١لالاه)‏ طبع بتصحيح جماعة من العلماء. دار 
الكتب العلمية. بيروت 5٠5١ه.‏ 

١‏ - أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت ٠٤۳‏ ه) 
تحقيق محمد علي البجاوي. دار المعرفة» بيروت 7917١ه.‏ 

_- الاختيار لتعليل المختار. لعبدالله بن حمود بن مودود الموصلي» تحقيق 
عبداللطيف محمد عبدالرحمن. دار الكتب العلمية. بروت 5757١ه.‏ 

-٤‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين 
أحمدبن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (ت 
٣ه‏ ) المطبعة الكبرى الأميرية. مصر ٠۳۲۳‏ ه. 

٥‏ الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» من منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

5- أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» 
لأ بكر بن تخسن بن عبد الله الكشتاوى (ت ٠۳۹۷‏ ه)دار الفكرء 


بيروت. 


-. 
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۷- الأشباه والنظائر. لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي. دار الكتب العلمية. بيروت ١١5١ه.‏ 

8- الأشباه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي 
(ت970ه) تحقيق محمد مطيع الحافظ. دار الفكر العربي. دمشق 
7ه 

4- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للإمام جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١1ه)‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت 7٠5١ه.‏ 

٠‏ - أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري. شهاب الدين 
شيخ الإسلام» (ت ٤‏ ۹۷ه) تحقيق أحمد بن فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت 9١51١ه.‏ 

-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الآمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه) خرج آياته وأحاديثه محمد بن 
عبدالعزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ببيروت 575١ه.‏ 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١1/01ه)‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلان. دار ابن 
الجوزي. الدمام 577 ١ه.‏ 


قاعدة الإيثارفي القرب مكروه وفي غيرها محبوب ۷ 


۳ - الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبي المظفر عون الدين يحيى بن 
هُبَيرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّ» (ت ٠٦۰‏ ه) تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمد. دار الوطنء الرياض ١5117‏ ه. 

14 إكال المعلم شرح صحيح مسلم. للقاضي عياض اليحصبي 
(ت٤٤‏ 0ه) نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار الوفاء. 5١4‏ ١ه.‏ 

١‏ -الآداب الشرعية والمنح المرعية لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن مفلح 
بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
الصالحي الحنبلي (ت ٦۳‏ ۷ه) عالم الكتب. بيروت. 

7- الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١١ه)‏ دار المعرفة. بيروت 
1ه 

١‏ - الإمام في بيان أدلة الأحكام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلماء (ت 170ه) تحقيق رضوان مختار بن غربية» دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت ٠٤١١‏ ه. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبي الحسن 
على بن سليان المرداوي الدمشقى الصالحى الحنبلى (ت ١۸۸ه)‏ دار 
ات ای روف ٠ ٠‏ ۰ 

4- إيضاح القواعد الفقهية. للعالم العلامة عبدالله بن سعيد اللحجي 
(ت١٠151١ه)‏ عناية د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد. دار الضياء. جدة 
۷ھ 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن 
نجيم (ت٠۹۷ه)‏ دار المعرفة. بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني علاء الدين 0ت/5/417ه) نسخة إلكترونية من المكتبة 
الشاملة. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. لمجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيرزآبادي (ت17١81ه)‏ تحقيق محمد على النجار وعبدالعليم 
الطحاوي. المكتبة العلمية. بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمد مرتضى الزبيدي» 
حققه مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الإعلام. دولة الكويت» طبع 
مابين 01996 1١٠1م.‏ 

الكحلاني الأمير الصنعاني (ت87١١‏ ) حققه وعلق عليه وخرج 
ناشرون؛ الرياض ۱٤۳۴‏ اه 

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة (إلى أول كتاب الوقف) 
للعلامة تحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١57١ه)‏ نسخة 
ألكترونية من المكتبة الشاملة» الإصدار الثالث. 
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۷-التعليقة للقاضي حسين على مختصر المزني للقاضي أبي محمد (وأبي 
ل 1 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. مكتبة ة نزار مصطفى الباز» 
مكة المكرمة. 
عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحهيدي أبو عبد الله بن 
أبي نصر (ت ٤۸۸‏ ه) تحقيق الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء 
مكتبة السنة» القاهرة ٠٤١١‏ ه. 

4- تفسير القرآن العظيم. للحافظ عماد الدين أبي الفداء إساعيل بن كثير 
(؛ /الاه) تحقيق مجموعة من الباحثين» دار عالم الكتب. الرياض 575 ١ه.‏ 
TT‏ قم الترريةاات ی معطو من زد کی 
شرح سنن أبي داود. دار الكتب العلمية» بيروت 516١ه.‏ 

-١‏ تبذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ۳۷٠‏ ه)تحقيق 
عبدالسلام هارون. الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرة. 
على بن أحمد ابن الملقن الشافعي المصري (ت ٤٠۸ه)‏ تحقيق دا 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. نشر دار النوادر» دمشق 
8 ه. 
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۳-جامع الأصول في تخريج أحاديث الرسول. لمجد الدين أبي السعادات 


أحاديثه وعلق عليه عبدالقادر الأرناؤوط. مكتبة الفلاح 1789١ه.‏ 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأي جعفر محمد بن جرير الطبري 


(ت١٠١"7ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. دار عام الكتب. 
الرياض 575 ١ه.‏ 


الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 5771ه ) تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصريةء القاهرة 
٤‏ ھ. 


7" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 


بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 4577ه) تحقيق د. محمود 
الطخاد ك المعار فته ا اف 


۷-جامع المسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 


تيمية (ت ۷۲۸ ه) تحقيق على بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة ٠٤۳۲‏ ه. 


"- الجمع والفرق (أو كتاب الفروق لأبي محمد عبد الله بن يوسف 


الجويني (ت ٤۳۸‏ ه) تحقيق الدكتور عبد ال رحمن بن سلامة بن عبد 
الله المزيني» دار الجيل للنشر والطباعة والتوزیع» بيروت ٤١٤٠١ه.‏ 
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4- حاشية الروض المربع لعبدال رحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي (ت 
۲ ه) دار القاسم للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠‏ -الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق وتعليق علي محمد معوض وعادل 
أحمد ابن عبدالموجود. مكتبة مكة المكرمة 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ -الدلائل في غريب الحديث لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي 
الس رقسطي (ت 7٠٠ه)‏ تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص» مكتبة 
العبیکان» الرياض 577 ١اه.‏ 

۲ - ديوان المعاني لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن 
مهران العسكري (ت نحو 9465٠ه)‏ دار الجيل» بيروت. 

۳ - رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقى الحنفى (ت 757١1ه)‏ دار الفكرء بيروت 
۲ هھ. ا 

٤‏ - الرسالة لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي 
(ت:7"87ه) دار الفکر» بيروت. ١‏ 

0- الروح لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت ١١۷ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٦‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلى (ت ١/05ه)‏ تحقيق عمر عبد 
الشلام الستلاتنى دارا الثرات لتر برف ۱ هھ. 
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۷ - روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا حيبي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت 1۷١‏ ه) تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق- عبان 5١7‏ اه. 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية ( ت ١٥۷ه)‏ مؤسسة الرسالة» 
ببروت ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت ١5١6‏ ه. 

8- سئن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)‏ طبع 
بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام. الرياض. 

5 - سنن الترمذي. أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۷۹ه) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح آل 
الشيخ. دار السلام. الرياض ١57١ه..‏ 

١-السنن‏ الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت40/8ه) تحقيق 
محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت 575١ه.‏ 

67 - سئن ابن ماجه. أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه (ت۲۷۳ه) طبعة 
مصححة ومرقمة بإشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ. دار 
السلام. الرياض ١57١ه.‏ 

“07 - السيرة النبوية لابن هشام أبي محمد جال الدين عبد الملك بن هشام بن 
أيوب الحميري المعافري. (ت ”7١1ه)‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۷١‏ ه. 
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4- شرح أخصر المختصرات للعلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن جبرين دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية» نسخة الكترونية بالموسوعة الشاملة» الإصدار الثالث . 

0- شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي. أ. د . 
عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد» طبعة خيرية 577 ١ه‏ . 

5- شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمين (ت١١٤٠١ه)‏ 
نسخة ألكترونية من المكتبة الشاملة. 

لاه - شرح زاد المستقنع للحجاوي: شرح معالي الدكتور عبد الكريم بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضيرء دروس مفرغة من موقع 
الشيخ الخضير بنسخة ألكترونية في المكتبة الشاملة» الإصدار الثالث. 

- شرح صحيح البخاري. لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك ابن 
بطال البكري القرطبي (ت54 5ه) تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم. 
مكتبة الرشد. الرياض 571١ه.‏ 

4- شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت۷١١١)‏ 
تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة. دار القلم. دمشق ٠9‏ 5١ه.‏ 
- شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليهان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوني (ت5١/اه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن 

التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠5١ه.‏ 
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-١‏ شرح مشكل الوسيط لتقي الدين أبي عمرو عثان بن عبدالر هن 
المعروف بابن الصلاح (ت 157) تحقيق د. عبدالمنعم خليفة أحمد 
بلال» داركنوز أشبيلية» الرياض ٠٤۳۲‏ ه. 

1- الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ت ١57١ه).‏ دار ابن الجوزيء الدمام 5757١ه.‏ 

۳ - شرح منظومة القواعد الفقهية للسعديء أ.د . عبدالعزيز بن محمد بن 
إبراهيم العويد. طبعة خيرية ١578‏ ه. 

- شرح منظومة في القواعد الفقهية لابن سند البصريء أ.د. عبدالعزيز 
بن محمد بن إبراهيم العويد. طبعة خيرية ٠٤١۳۷‏ ه. 

0- شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت ۸۳۷ه) أعتنى به: 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت ١578‏ ه. 

7- الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. لإسماعيل بن حماد الجوهري. 
تحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت 
۲ھ. 

۷ - صحيح البخاري. محمد بن إساعيل البخاري» مطبوع مع شر حه فتح 
الباري لابن حجرء بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» وإشراف وتعليق 
العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض. 
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ونسخة أخرى بترقيم فتح الباري مفردة عنه. نشر دار الشعب» 
القاهرة /ا٠5١ه.‏ 

۸- صحيح ابن حبان. لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» بترتيب 
ابن بلبان الإحسان. تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
بروت 5١5١ه.‏ 

84- صحيح مسلم. أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (ت١11ه)‏ طبعة بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
السلام للنشر والتوزيع. الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم 
بن الحسين بن عبد ال رحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت 
7ه) وأكمله ابنه أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم (ت877/ه) 
الطبعة المصرية القديمة» مصر. 

١‏ /ا- طريق الهجرتين وباب السعادتين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ دار السلفيةء القاهرة 
مد 

7- العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لأبي القاسم عبد الكريم 
بن محمد بن عبد الكريم» الرافعي القزويني (ت 177ه) تحقيق علي 
محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت 
/11ه. 
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۳-عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. لبدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيني. نسخة إلكترونية. المكتبة الشاملة. دار الكتب العلمية. 
١0ه.‏ 

4 /- العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت ١٠۷١‏ ه) تحقيق د مهدي المخزومي» د إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

0 غريب الحديث لجال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

7 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. لأحمد بن محمد 
الحموي الحنفي. دار الباز. مكة المكرمة 5٠5‏ ١ه.‏ 

۷-فتاوى ابن الصلاح تقي الدين أبي عمرو عثان بن عبد ال رحمن. 
المعروف بابن الصلاح (ت 1147ه) تحقيق د. موفق عبد الله عبد 
القادرء مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية و عام الكتب ببيروت 
۷ ه. 

8 الفتاوى الفقهية الكبرى لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري (ت 915ه ) جمعها: 
تلميذه الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (ت ۹۸۲ 
ه) الناشر: المكتبة الإسلامية. 
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4ح فتح الباري شرح صحيح البخاري. لزين الدين أبي الفرج عبدالر هن 
بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب (ت١0/اه)‏ تحقيق أبي 
معاذ طارق بن عوض الله حمد. دار ابن الجوزي. الدمام 5757 ١ه.‏ 

٠-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۲٥۸ه)‏ قرأه وص ححه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض. بدون تاريخ طباعة. 

-١‏ الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله. شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت ٦۳‏ ۷ه)» ومعه تصحيح 
الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي(ت ۸۸9) تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
1 ها 

۲- الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي 
(ت184ه) تحقیق مركز الدارسات الفقهية والاقتصادية. دار السلام 
0ه 

47- فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (ث ١‏ ه) تحقيق د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالةء بيروت ٠٤١۳‏ ه. 

٤-فقه‏ الدعوة في صحيح الإمام البخاري للدكتور سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني» نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاءء الرياض ١57١‏ ه. 
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٥-القواعد‏ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت 45لاه) دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7- قواعد الأحكام في مصالح الأنام " القواعد الكبرى ". لشيخ الإسلام 
عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت١15ه)‏ تحقيق د. نزيه كمال 
حماد ود. عثان جمعة ضميرية. دار القلم. دمشق 5748 ١ه.‏ 

۷-القواعد الحسان لتفسير القرآن ابي عبدالله عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت1175ه) مكتبة الرشد 
ناشرون» الرياض 57١‏ ١اه.‏ 

- قواعد الفقه لأحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الناشر الصدف 
ببلشرزء كراتشي /101١اه.‏ 

4 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. د. محمد الزحيلي» دار 
الفكر العربي» دمشق ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي (ت ١17ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت 5١5١ه.‏ 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبل (ت ١١٠٠٠ه)‏ دار الكتب العلميةء 


بيروت. 
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7- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي. دار صادرء 
بيروت. 

۳- لقاء الباب المفتوح لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 
١ه‏ ) اعتنى بإخراجه الدكتور عبدالله بن محمد الطيار» نسخة 
ألكترونية» ال مكتبة الشاملة. 

٤-المجموع‏ شرح المهذب. للإمام أي زكريا حي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت5175ه) حققه وعلق عليه وأكمله محمد نجيب المطيعي. 
دار الفكر. بيروت. ۱۹۹۷ م. 

0- مجموع فتاوى شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه حمد» 
مطابع الرياض ١1١8١‏ ه. 

7- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجال الدين 
يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابسن عبد الهادي الصالحي ابن 
المبرد الحنبلي (ت ۹٠۹ه)‏ تحقيق عبد العزيز بن محمد بن عبد 
اللحسن» نشر عبادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية ١57١‏ ه. 

۷-المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت 7 55ه) دار الفكر. بيروت. 
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- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لمحمد بن أبي 
بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية (ت01/اه) تحقيق محمد حامد 
الفقي. دار الكتاب العربي. بيروت 1191ه. 

4٩-المدخل.‏ لابن الحاج أبي عبدالله محمد بن محمد العبدري الفامي 
المالكي (ت/ا”الاه) دار الفكر. بيروت ١٠5١ه.‏ 

٠‏ -مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للملا علي القاري. نسخة 
إلكترونية. المكتبة الشاملة. الجامعة الإسلامية. بنارس. الهند. 
اهم 

-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن علي بن محمد نور 
الدين الملا المهروي القاري (ت 5١١٠١ه)دار‏ الفكرء بيروت 
۲ ه. 

۲ -المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم النسابوري. دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. 
دار الكتب العلمية. بيروت. ١١5١ه.‏ 

۳ -مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٤۱‏ ۲ه) حقق بإشراف د. عبدالله 
ابن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت ١55١ه.‏ 
ونسخة أخرى غير محققه. نشر دار صادر. بيروت. 

4- مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي. المكتبة العتيقة ودار التراث. /ا91١م.‏ 
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6 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي ثم الحمويء (المتوفى نحو ١۷۷ه)‏ نسخة ألكترونية » 
المكتبة الشاملة. 

71 -المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠77ه)‏ 
حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي» دار الصميعي» 
الرياض 5١5١ه.‏ 

٠٠‏ -المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر 
العربية. مكتبة الشروق الدولية 55760١ه.‏ 

- المغني شرح مختصر الخرقي. لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ابن 
قدامة (ت٠17ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

4 -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين؛ محمد بن 
أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت ۹۷۷ ه) دار الكتب العلمية» 
بيروت ٤۱١‏ ۱ه. 

٠‏ المقدمة الأصولية لابن هبيرة الوزير العلامة أبي المظفر يحبى بن محمد بن 
هبيرة الحنبلى (ت 5750 ) أفردالمقدمة الأصولية وشرحهاأً. د. 
غبلالخويز يق حمقلا بن لر ا اخروت دارالعقيدة» الرياض 577 ١ه.‏ 

-١‏ منحة الخالق لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد 
الرحيم الدمشقي المعروف بابن عابدين (ت ٠٠١۲‏ ه )مطبوع 
بحاشية البحر الرائق لابن نجيم» دار الكتاب الإسلامي. 
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- المثور في القواعد. لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت15/اه) 
حققه د. تيسير فائق أحمد محمود. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. الكويت7٠5١ه.‏ 

۳ -منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي ( ت 175ه ) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت ۱۳۲۹۲ ه. 

65 الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت0٠4/اه)‏ ضبط نصه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلان. دار ابن عفان. الخبر /1١5١ه.‏ 

7 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلمي المخربي» المعروف بالخطاب 
الرّعيني المالكي (ت 5 15ه) دار الفكر, بيروت 7١5١ه.‏ 

١7‏ - موسوعة القواعد الفقهية. تأليف وجمع وترتيب وبيان د. محمد 
صدقي بن أحمد البورنو. مؤسسة الرسالة. بيروت. 5175١ه.‏ 

- النكت الوفية ب) في شرح الألفية لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. 
تحقيق ماهر ياسين الفحل» مكتبة الرشد ناشرون. الرياض ١57/8‏ ه. 
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48- نباية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري النويري (ت ””/اه) دار 
الكتب والوثائق القوميةء القاهرة ١577‏ ه. 

١‏ -النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 
١‏ ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلميةء بيروت 99١7١ه.‏ 

-١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين ( ت 418ه) حققه 
وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم الديب. دارالمنهاج ١5748‏ ه. 

7 -النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن 
نجيم الحنفي (ت ١٠٠٠٠ه)‏ تحقيق أحمد عزو عناية» دار الكتب 
العلمية 5175١ه.‏ 

١‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت١١١١ه)‏ مطبوع مع تعليقات محمد منير الدمشقي. إدارة 
المطبعة المنيرية. 50 "11١ه.‏ 

-٤‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للدكتور محمد صدقي بن 
أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة 
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5 - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي» النيسابوري. الشافعي (ت ٤1۸‏ ه) تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي» دار القلم » الدار الشاميةء دمشق. بيروت ۱٤١۱١‏ ه. 

١5‏ -المكتبة الشاملة - مكتبة إلكترونية. الإصدار الثاني والإصدار الثالث. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة OSA AS‏ 
الللحث الأول : صيغة القاعدة NESS SDE‏ 
المبحث الثاني : ألفاظ القاعدة 1 1100101 
المبحث الثالث : معنى القاعدة الإجمالي 9دب-101 00:0 
المبحث الرابع : منزلة القاعدة Cea TO‏ 
المبحث الخامس : الإيثار في أمور الدنيا وحظوظها ay‏ 
المبحث السادس : المتعلقات الفقهية للإيثار با لحظوظ الدنيوية TT‏ 
الملبحث السابع : تحرير محل النزاع في الإيثار بالقرب e‏ 
المبحث الثامن : حكم الإيثار بالقربات والطاعات Ve‏ 
المبحث التاسع : شروط الإيثار في القرب عند من يقول به Aca‏ 
المبحث العاشر : حكم سؤال وطلب الإيثار 00 
المبحث الحادي عشر : حكم قبول الإيثار a‏ 
المبحث الثاني عشر : حكم من سُئل الإيثار ولم يعطه E ee‏ 


المبحث الثالث عشر : علاقة الإيثار بالقرب بإهداء الثواب للميت........40 
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